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  )٧٨ -٣٧الصفحات (

 

هذه الدراسة تستهدف الكشف عن مفهوم الأمة في القرآن الكـريم، للـرد علـى     
الفكرة المستوردة التي تعتبر القومية مرادفة لمفهوم الأمة، فذلك مـا لايتناسـب مـع                

التي أنزل االله ـا القـرآن، ويـرى الباحـث أن         الدلالة اللغوية لمفهوم الأمة في اللغة       
استعادة مفهوم الأمـة  : مفتاح الخروج من الوحدة التي تردى فيها العالم الإسلامي هو       

  .وإعادة بنائه من مصادره الأصيلة
في وسطيتها وشهادا ووحـدا، ودلالات      » الأمة«ويستعرض الباحث مفهوم    

  .هذه الخصائص
  

ية في بناء مفهوم الأمـة مـن منظـور إسـلامي مـن تحديـد               تنطلق هذه المقاربة الأول   
دلالاته في لغة الضاد، واستقراء مضامينه ونسق منظومة خواصه عبر التحليـل الـسياقي              

  .له في القرآن الكريم
  

 
 عديـدة   معـاني ) الأمة(التي هي جذر مفهوم     ) أمم(تورد معاجم اللغة العربية في مادة       
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الوالدة، والعلم الذي يتبعه الجـيش، ورئـيس القـوم،          : أصله، والأم : أم الشيء : من أهمها 
: والجماعة، والطريقة، والدين، والجنس من الحيوان، والقامة، والنعمة والقـصد، والإمـام           

  .)١( عليها البناء، والطريق، والذي يعتد به، والكتاب المبينىخشبة البناء التي يسو
القصد والتعمد والتوخي لشيء دون سواه، والدليل       : هو) الأم(ن العرب أن    ويبين لسا 

الـشرعة والـدين والطريقـة والـسنة المتبعـة          : الحالة، والأمة : الهادي لأنه قاصد، والإمة   
والنعمة والملك وأهل الدين، والنعمة والحال والشأن ونـضارة العـيش والنعمـة والعـيش       

اتبـع  (من توخاه بمنظومة قصده  ) سنة ودين ودليل هاد   طريقة و ( فالأمة ناظم    .)٢(يالرض
تحددت به قامتـه وصـبغته،      ) طريقه وصراطه المستقيم، ولم يتبع السبل المفرقة عن سبيله        

، وهـذا النـاظم مرهـون بمـضامين         ) والملـك  يالنعمة والشأن والعيش الرض   (وجنى ثمرته   
لتكليفيـة، وبالتـالي، فإنـه    مدخلاته، وهو ليس من الأمور التكوينية، بل هو من الأمور ا    
  .عرضة للتجسد في الواقع بدرجة تقترب أو تبتعد من المثال

وبما أنه يتأسس على الاختيـار الإنـساني فإنـه يعـرف التنـوع والخطـأ والنـسيان                  
والاستكراه والدورات، ويرتبط بالتالي بالحين، ثم إنه يعـرف أنـساقًا لكـل منـها نظـام                

فكل شيء انضمت إليه أشياء فهو أم؛ لذا سميـت          : ة ناظم والأم). أمه: (تراتبي رئيسه هو  
 ـ     ٣(لهـم لأنـه جـامع أمـرهم     امكة أم القرى لتوسطها للأرض، وسمى رئـيس القـوم أم( ،

: كـل شـيء  ويسوى ابن سيده بين مفهومي الأمة، والإمام، فالأمة دليل لأفرادها، وإمام     
والمثال وما يمتثل عليـه، وهـو   مه ومصلحه، والمتقدم عليه، والمؤتم به والطريق والدليل    قي 

مفهوم محايد، العبرة بمضمونه، فالأئمة هم كل من يؤتم م سـواء كـانوا علـى الـصراط      
  .، فكما أن للإيمان أئمة، فإن للكفر أئمة)٤(المستقيم أم كانوا ضالين

القـرن مـن   : قـد يطلـق علـى   ) أمـة (أن لفظ  ) الأمة(وتفيد الدلالات اللغوية لمفهوم     
من أرسل إليهم من كـافر      : يل والجنس من كل كائن حي، وأمة كل نبي هم         الناس، والج 

هـي كـل مـن    ) ص(ومؤمن، وكل قوم نسبوا إلى نبي وأضيفوا إليه فهم أمته، وأمة محمد         
  .أرسل إليه ممن آمن به أو كفر



  قاربة إسلامية في بناء مفهوم الأمة م●

  ٣٩   ٢٠١١  ــ ١٤٣٢  ــ السابع والعشرون العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا 

وحين انتقل ابن منظور إلى بيان الأمة ناظم قد تكون نواته شخصا واحدا أشـار إلى         
ة، وكل من كان على دين الحق مخالفًا لسائر الأديان فهو أمة وحده، وكان            أن الأم كالأم  

الـتي تـأبى   ) الأم(إلى ) الأمـة (، رأيناه يـرد لفـظ   )٥(إبراهيم ـ عليه السلام ـ أمةً وإماما  
ويقصر وصف الفرد بالأمة، على المستقيم على دين الحـق؛ لأنـه قطـب جـاذب      التعدد،  

عدم الإكـراه في الـدين، بمـا أن أمتـه           :  سيطبقه هو  بالضرورة، ولأن أساس الجمع الذي    
ستشمل ـ على ما سلف القول ـ كل من أرسل إليه ممن آمن به أو كفر، وكل من نسبوا   

  .كم إيمام أو كوم رصيدا كامنا لدعوتهبحإليه، وأضيفوا إليه 
: لأمـة أي ذو ديـن، وا    ) ذو أمة (والآصرة قوية بين مفهوم الأمة والدين، ويقال فلان         

معلم الخير، والمتفرد بدين، والجامع للخـير، والمعلـم والعـالم، ووحـدة المقـصد وطلبـه،               
  .)٦(والطاعة، والجماعة

ومع أننا سنرجئ تحليل الشجرة المفاهيمية لمفهـوم الأمـة، وفي مقدمتـها الـدين، إلى           
 قـول    أنه من مـضامين    معالجة مفهوم الأمة في السياق القرآني، فإننا نلاحظ بشكل أولي         

سنته، وهـي  : وأمة الوجه) أا هي الوزن المعنوي له   (وجهه وقامته   ): أمة الرجل (العرب  
لأا لا تقوم (المعلم والعالم : والأمة) اا سمته وعلامته وقيمته   (الحسن منه   معظمه ومعلم   
ا لا لأ(المعلم والعالم   : والأمة) لأا سمته وعلامته وقيمته   (الطاعة  : والأمة) إلا على بينة  

لأا ناظم نظامه هو الدين ولـيس البـشر، وغايتـه        (الطاعة  : والأمة) تقوم إلا على بينة   
هي جمع الخير في عنصرها البشرى، وتحقيق اجتماعهم عليه وتعلمـه وتعليمـه كمقـصد               

الأمة بذلك هي الأصل الـذي يتفـرع عنـه          (اتخذها لنفسه أما، و   : اوتأمم فلان أم  ) واحد
ضع وتحتضن، ويتلازم البر والإحسان إليهـا والتوحيـد، ولا يـسبق     غيره، وهي تلد وتر   
  ).الإحسان إليها إلا هو

لأن التطـرف   (كله من القصد وهو الوسـط وعـدم تجـاوز القـدر             ) أمم(وأصل مادة   
تفيـد الـتلاحم والتوجـه    ) القـصد (، وكل معاني    )مفرق، ونواة مفهو الأمة الجذب والجمع     

، )طلبـت فـضله ومعروفـه     (نا وأممته ويممته واعتفيته     قصدت فلا : لغاية، فالعرب يقولون  
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ووردت شـرعة نـداه، واتـصلت ببابـه، وتمكـست بمعروفـه،       ) طلبت عطيتـه  (واجتديته  
  .)٧( بحبله، ورفعت إليه حاجتي، واستحملته نفسي وأمرييووصلت حبل
توسـط ولم يتجـاوز   : طلبته بعينه، وقصد في الأمـر  : قصدت الشيء وله وإليه   : ويقال
، فالقـصد يـرتبط بالوسـطية    )٨(سـهل : على رشد، وطريق قـصد    :  وهو على قصد   الحد،

وبطلب شيء بعينه مما يعني التحرك على بينة، والرشد، واليسر، ويرتبط مفهـوم الأمـة ـ    
 هو المنسوب إلى الأم، ويطلق علـى مـن   يفالأم. في دلالاته اللغوية ـ بالأصالة والفطرة 

نه بقى على ما ولدته عليه أمه، كما يـرتبط المفهـوم   ولا يكتب نسبة إلى الأم؛ لأ   لا يقرأ   
القـصد والقـدوة والاتبـاع والتأسـي، وتحـصيلها يحتـاج إلى         : بالقدرة، فالإمامة لغة هي   
  .)٩(الولاية والسلطة والتمكين

كل جماعة يجمعها أمر أو دين أو زمان أو مكان واحـد       : ويبين الكفوي أن الأمة هي    
    ا، ومعنى ذلك أن الاجتماع علـى أمـر جـامع             سواء كان الأمر الجامع تسخيرا أم اختيار

يكسب الجماعة وصف أمة، فالجيل من الناس أمة، وأهل كل دين أمة، واجتمـاع مـن                
) الأمر الجامع لهم هو سـقاية أغنـامهم     (شاهدهم موسى عند ماء مدين في مكان واحد،         

  ).بأمر جامع اختيارا (، وكل دابة في الأرض أمة تسخيرا، والبشر أمم)أمة(أكسبهم نعت 
ويجلى الكفوى الآصرة بين مفهوم الأمة والدين جاعلاً الموقـف مـن الـدين أساسـا                
لتصنيف الأمم حيث يعرف الأمر بالمعروف بالإسلام، والنهى عن المنكر بعبادة الأوثـان،             

كـل مـن بلغتـه دعـوة        : كل من آمن بـنبي، وأمـة الـدعوة        : أمة الإجابة : ويتحدث عن 
م لمكة، ويعلل ذلك بأـا     لَأم القرى، فهو ع   : اختصاص مكة باسم  يشير إلى   ،و)ص(النبي

مأثرة إبراهيم ومنشأة إسماعيل ومفخرة العرب وسرة جزيرا، وقبلة جماعاا ومـأمن      (
  .)١٠( )خائفها وملاذ هارا وحرم االله في أرضه وأم قرى عباده وأول بيت وضع للناس

مية نواته هي الإسلام وهو مـن االله، ومركزهـا    وهكذا نصير أمام مفهوم للأمة الإسلا     
والهمزة والميم ـ فيما يقوله ابن فـارس ـ     .  هو أم القرى، وهي أيضا حرم االله الأرضفي

الأصل والمرجـع والجماعـة والـدين، وهـذه     : أصل واحد يتفرع عنه أربعة أبواب، وهي  
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 ـ  : الأربعة متقاربة، وبعد ذلك أصول ثلاثة هـي   فالأمـة الـدين،   . صدالقامـة والحـين والق
  .)١١(لا أمة له، أي لا دين له: ويقال
من الواضح أن العنصر البشري الوحيد في هذا المفهوم هو الجماعـة وهـي محكومـة     و

بالأصل الذي تعود إليه وبالمرجع، والحكم في أمرها كله هو الدين، وهو يعـود ـا إلى                
 منها زوجها وبـث منـهما   بخلق االله البشر من نفس واحدة، خلق  (وحدة الأصل البشري    

كل البشر، وهي وحدة تقرر وحدة المستوى أمام االله إلا بفضله وبالتقوى، والتـسوية في                
حيـث البدايـة مـن االله    (ووحـدة المرجـع    ) الدنيويات وإمكانية الخطأ، وحتمية المراجعة    

حـق  وترسي مبـدأ    (ووحدة الدين   ) والمآل إليه بما يولد استقامة المعايير ومنظومة الجزاء       
أمة الإجابة من  وتقتضي وحدة الدين الصحيح وحدة      ) الاختلاف وعدم الإكراه في الدين    

الزمان؛ ليشمل الدنيا والآخـرة، في حـين تتفـرق     عهد آدم، بحيث يتجاوز المفهوم حدود       
  .السبل بأمة الدعوة، في الحياة الدنيا

لواحـدة أو   من أمة الإجابة ا   ) أمة(ومع ذلك فإن كل جيل أو قرن من الناس يشكل           
الأمة تربطه بأصـل ومرجـع      دى أمم الدعوة، وبذا نصير أمام دلالة لغوية لمفهوم          حمن إ 

  .)١٢(ودين لجماعة ذات مقصد واحد، مما يولد هيئة أو حالاً لها، لأمد معين
  

 
 الأمـة :  لكـل مـن      المفاهيمي السياقي لمفهوم الأمة في القرآن تحليلاً       ليقتضي التحلي 

، في سياق القرآن الكريم كلـه  القامة والحين والأصل، والمرجع و القصد و الدين و الجماعةو
ولا تطمح هذه الدراسة في ذلك، بـل تقـف      . بوصفه جملة واحدة، وتجلية حقولها الدلالية     

وحده في السياق   ) الأمة(عند حد التأسيس الأولى له بتحليل سياقي لعينة تشمل مفهوم           
لقرآني القريب المباشر الذي جاء به في مواضعه البالغة أربعة وستين موضعا على سـبيل               ا

مع عدم التطرق لمرادفاته ومضاداته إلا بقدر ورودها في تلك المواضع وتجليتـها             الحصر،  
  .، وفيما يلي رصد أولى للسياق القرآني القريب والمباشر للفظ الأمة)١٣(له
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، )أمة وسـط (، و)أمة مسلمة: ( القرآن بثلاث صيغفلقد وردت أمة في أول موضع في     
، والثالثة في الآيـتين  ١٣٤، والثانية بالآية ١٢٨، بسورة البقرة، الأولى بالآية     )أمة خلت (و

في سـياق يـربط الإمامـة بـالابتلاء بـأوامر،           ) أمة مـسلمة لـك    (، وجاءت   ١٤٣،  ١٤١
مة أمر الناس بالدين ولا ينالهـا  وتكليفات، والوفاء والتوفية ا، والإمامة إنما هي في إقا      

ويصير الفرد أمة وتثبيت الأمة ودوامها على أمـر االله مرهـون            بشرعية إلهية إلا العادل،     
: بتوفيقه، وهي ليست من الأمور التكوينية بل هي أمر تكليفي، أساس الابتلاء فيـه هـو     

عالى ـ له ولابنـه   فإبراهيم ـ عليه السلام ـ طلب التكليف من االله ـ ت . الطاعة عن اختيار
باب التكليف على نفسه ولم ير فيه إلا طهرة له ولذريته، وهـو      إسماعيل، ورغب في فتح     
منـهج االله في   :  وطلب من االله أن يجعل أساس إمامته هـو         .)١٤(قمة في الطاعة عن اختيار    

  ).أمة مسلمة الله(الأرض، وأن يكون هو وابنه نواة لـ 
تعود بالفرع إلى أصـله الأول أو تـصل الأصـل     ويوضح الأصفهاني أن للأمة أنساقًا      

  .من ولدته، فالأم بإزاء الأب هي الوالدة القريبة التي ولدته والبعيدة التي ولدت بفروعه
ويقال لكل مـن كـان أصـلاً       . نا، وإن كان بيننا وبينها وسائط     ل لحواء هي أم   يولذا ق 

لد، ويسمى كل مـن كـان       الوا: والأب). أم(لوجود شيء أو تربيته أو إصلاحه أو مبدئه         
ويسمى العم مع الأب أبوين وكـذا الأم  ). أبا(في إيجاد شيء أو إصلاحه أو ظهوره        سببا  

نـزع إليـه    : ويقال أب إلى الشيء   . مع الأب والجد مع الأب، ويسمى معلم الإنسان أباه        
  .)١٥(نزوعا ويأ لقصده

 ـ   ) الأسـرة ( للـشخص    وهم أقرب تسعة أشـخاص    ) الرهط(والأنساق اتمعية تبدأ ب
وهم الذين يتعاقلون إلى أربعـة     ) العشيرة(وهما أهل بيت الرجل وخاصته، و     ) الفصيلة(و

وهي الـتي تجمـع الأفخـاذ،    ) البطن(وهو الفرقة التي تتشعب من البطن، و   ) الفخذ(آباء، و 
وهي تجمع العمائر وهي    ) القبيلة(ووهي التي تجمع البطون وهي دون القبائل،        ) العمارة(و
وهـو  ) الجمهـور (وهو الـذي يجمـع القبائـل وتتـشعب منـه، و       ) والشعب(ن الشعب،   دو

إما عدنان أو   : وهو الجد الأعلى وهو بالنسبة للعرب     ) جزم النسب (الاجتماع والكثرة، و  
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  .آدم وحواء: قحطان، وبالنسبة لكل البشر
 ـ             ة ويشبه الصيادي هذه الأنساق بالجسد، الرهط فيه كأصابع القـدم، والفـصيلة بمترل

القدم، والعشيرة بمترلة الساقين، والفخذ سمى بذلك لقرب الفخـذ مـن الـبطن، والعمـارة                 
اجتمـاع  ) والجمهـور (أشـبه بـالرأس،     ) الـشعب (بمترلة اليدين، والقبيلة بمترلة الصدر، و     

جامع، وتعارف الشعوب والقبائل وتعلم ما يتم بـه صـلة الأرحـام ومعرفـة               ) الأصل(و
  .)١٦( االله ومرادهالفرائض في الإنسان هو أمر

  
 

 فهـي كالأصـل والمعـدن، ومـا عـداها كالجـداول          والأمة ناظمة لكل تلك الأنساق    
 يلاحـظ أن  )أمة مسلمة لك(المتشعبة منها، والمتأمل في دعوة إبراهيم ـ عليه السلام ـ   

ي جمـع   نكرة ولا تصير علما إلا بالإسلام وهو الانقياد والاستسلام لأمر االله الـذ            ) أمة(
اسمه تعالى الخلق والإيجاد والتكوين والإبداع، فيما يتعلق بمعرفة المبدأ والمـصير والغايـة       

الحـصر  : تفيـد ) لك(الهبة والتعليم والبيان والدلالة، و    : يشمل) الجعل(والحلال والحرام، و  
أن نكون مسلمين لك لا لغيرك قائمين بجميع شـرائع الإسـلام موحـدين خالـصة لـك                  

  .والأمة تفرز خبثًا بالضرورة بدليل خروج ظالمين من ذرية إبراهيم. )١٧(نانا وقصدسنفو
) الذي انفرد في القرآن بالوصف بأنه إمام وأمـة  (والأمة المسلمة الله هي دعوة إبراهيم    

وهـم جميـع البـشر، ولم       ) المسلمين فحسب (وليس  ) الناس(وهي لم تنشأ من فراغ، تؤم       
  .عبد االله وحده، ولم تزل الرسل حتى خاتمهم منهايزل في ذرية إبراهيم وإسماعيل من ي

في هذا الموضع في سياق مرتبط بالكعبة، ويجعل البيت مثابة للنـاس        ) أمة(لفظ  وجاء  
ـا،              وأمنا، وبتكليف إبراهيم وإسماعيل بتطهيره للأمة المسلمة وجعله مثابـة للنـاس وأمن

ة للأمة المسلمة هـي أم القـرى،   خليفة في الأرض فإن النواة المكانيفمع أن االله خلق آدم   
 مـن النـاس، وإبـراهيم وإسماعيـل     وهو بيت االله وحـرم االله لا بيـت أحـد   وهي البيت،  

    ان لعباد االله الصالحين، وأسـاس الأمـة لـيس وراثـة الأصـلاب         خادمان له بأمر االله يعد
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) أمـة مـسلمة لـك   (والأنساب، بل الصلاح والإيمان وتقـوى القلـوب، والانتـساب إلى           
ظلم النفس بالشرك، وظلم الناس بالبغي، والتمتع بالثمرات        : مامة مرهونة بالبعد عن   والإ

  .الدنيوية مرتبط بالإنسانية دون النظر إلى أي اعتبار آخر
تـضامن  : أن من سمـات الأمـة المـسلمة       ويستشف من دعوة إبراهيم وإسماعيل هذه       

في السياق ذاته تـأتي وصـية   ، وفي العقيدة، والحرص على نعمة الإيمان في الذرية  الأجيال  
إبراهيم ثم يعقوب لذريتهما بالثبات على الإسلام، ولا يشغل ذهن يعقوب وهـو يعـالج               

، وإمامـة إبـراهيم للنـاس تعـني     )١٨(سكرات الموت إلا موقف بنيه من الإسلام من بعده  
صدارة أمته وعزا وشمول ولايتها، وربط ذلـك بعـدم الظلـم يعـني إمكانيـة حدوثـه،              

براهيم ويعقوب لبنيه تؤكد أن شأن الأمة المسلمة أمر تكليفي وليس تكوينيـا،             ووصية إ 
فالدين النصيحة، ولا إكراه في الدين، ومن هنا تتأكد الحرية والمسؤولية كـسمتين للأمـة        

  .المسلمة
ثم إن السياق يشير إلى التوبة والرحمة والاصـطفاء في الـدنيا والـصلاح في الآخـرة،          

 من البقرة أمام حقيقة أن الثابت في مفهـوم الأمـة هـو الـدين أمـا           )١٣٤(وتضعنا الآية   
، فالآيـة تـشير إلى أن إبـراهيم         )حضور المـوت  (البشر فهم متغير في المفهوم معرض لـ        

أي انقرضـت وانقـضت     ) أمة قد خلت  (وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وبنوهم الموحدون      
من الإسلام ومن الدعوة إليـه،      بحلول أجلها، والقرآن إذ يقص أخبارهم وما كانوا عليه          

  .ما لم يفعلوا ما فعلوهلن تنفع غيرهم سيرم 
والمسؤولية الذاتية لكل أمة، أي لكل جيل أو قرن مقررة، فالأبناء لا يثـابون علـى                

ومن أبطأ به عمله لم يسرع بـه نـسبه، ولا           . إسلام الآباء الله ولا يعاقبون على كفرهم به       
من البقرة قاعدة النهي عن بخس أمة       ) ١٤١(ى، وتؤكد الآية    نسب في ميزان االله إلا التقو     

خلت حقها وكتمان كلمة الحق في شأا، فمحاكمة الماضي وتزييفه غير جائزين، ونـواة   
الإسلام الله هي عدم التفرقة بين رسل االله بالإيمان م جميعـا كنـاظم للعلاقـة بـين أمـم            

مسؤوليتها الذاتية عن عملـها ثابتـة،       الرسل، فأمة جيل إبراهيم خلت، ولها ما كسبت و        
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ولن ينفع أحد الانتساب إلى ذرية أولئك الأنبياء، بل الدخول في الإسـلام بالإيمـان بمـا                 
  .)١٩( )ص(يدعو إليه محمد 

ومن الأدلة على أن الجعل في هذا السياق بالنسبة للإمامة من جهة، ولوصف البيـت               
 أن إبراهيم لم يطلـب الإمامـة لذريتـه ولا أن            الحرام بالمثابة والأمن للناس أمرا تكليفيا     

 بل طلبهما لجزء من ذريتـه، فـدل علـى أن سـابق العنايـة      )أمة مسلمة (تكون ذريته   
الإلهية لا يؤثر في حدوث الجناية، وأن ولادة الطالح من الصالح واردة ولا تحط من رتبة                

  .ولايته
بتـدبير أمـر أهـل الأرض    وإبراهيم بوصفه فردا وأمة بذاته، خليفة مكلـف مـن االله     

والنظر في مصالحهم بالحكم بالعدل وعمارة االله بانقياد تـام الله وبوحـدة القـصد والنيـة،                 
إنما هو أمر من االله لكل أمة مسلمة تخلف أمة مـسلمة  ) وجعل البيت مثابة للناس وأمنا  (

س يثوبـون   جعلنا البيت مثابة للنا   : أخرى بتدبير أمر البيت وتحقيق أمنه، وكأن االله يقول        
إليه من كل جانب ويحجون ثم يتفرقون، ولا يقضى أحد منـهم وطـرا، ويعـودون إليـه                

           ا لا يعتدى فيه أحد على أحد، وطهم أو أمثالهم، فاجعلوه آمنروه بتأسيسه علـى    أعيا
يجعل االله أمر أمن البيـت أمـرا        ) أمة مسلمة (التقوى والطهارة والتوحيد، وحين لا توجد       

حدث بالنسبة لأصحاب الفيل، وكمـا حـدث لقـريش قبـل الإسـلام مـن       تكوينيا كما  
الإيلاف لا يتعرض أحد منهم ـ رغم جاهليتهم ـ لأحد فيه، ولا يتعـرض أحـد لأحـد      

  .)٢٠(منهم حتى إن وجده بمفازة أو برية إذا علم أنه من سكان الحرم
  

 
من سورة البقرة، والخطـاب  ) ١٤٣(في الآية ) أمة وسط(ويشير السياق بعد ذلك إلى      
أمـة  (ويبدأ بكاف التـشبيه الـتي تـربط جعلـها     ) ص(في هذه الآية موجه إلى أمة محمد   

 بذات السنن الإلهية في الكون الذي هو كله من خلق االله ومقاليـده بيـده، وكمـا          )اوسطً
هدى االله إبراهيم إلى البيت هدى هذه الأمة إليـه، كأوسـط قبلـة وكـأول بيـت وضـع              
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ناس، وكما كلف أمة إبراهيم بالإسلام له وتدبير أمن البيت وإقامة العدل، كلـف أمـة                لل
وهـو عـدم الميـل إلى أحـد     ) العـدل ( والوسط هـو  )اأمة وسطً (بأن تكون   ) ص(محمد

الإفـراط  : بالبعد عن الطـرفين   ) ميزانا(هي أن تكون    ) أمة وسط (الجانبين، فأول سمة في     
ومـن  نه يحكم على سائر أطرافه على سواء واعتدال         والتفريط، فوسط الشيء أفضله؛ لأ    

  .موقع التمكن، وهو محمي محوط، والأطراف يتسارع إليها الخلل والفساد
والوسط يرتبط بنظام يتحوش فيه الأتباع الرئيس ويكون في وسطهم وهـم حولـه،              

ة وهي وضعية لا تتحقق إلا في ظل علاقة ألفة بين الحاكم والمحكوم، ولما كانـت الوسـطي      
معللة بأن تكون هذه الأمة شهودا على الناس فإن العدالة تصير من مقوماـا المطلوبـة          

أداء الواجبات واجتناب المحرمات، فالشهيد كالرقيب والمهيمن علـى المـشهود           : ومحورها
  .)٢١(له، ولا سبيل لذلك بدون استعلاء وعزة
 أن الخطـاب في قولـه   ، مـشيرا إلى )وسطية الأمة(وينبهنا الفخر الرازي إلى مقومات   

 يبين أم وسط إذا اجتمعوا أمـا إذا اختلفـوا فـإن    )وكذلك جعلناكم أمة وسطًا(تعالى  
 كجماعـة   انتمـاءه إليهـا   : هذا الوصف يزول عنهم، ويجعل شرط وسطية الفرد في الأمـة          

 يواحدة، فالخطاب معهم بالجمع يقصر كسب تلك الصفة على حالة الاجتمـاع، ويـضف             
  كل واحد منهم عند اجتماعه مع غيره، وشهادة الأمة وخيريتها لا تعني       تلك الصفة على  

خيريتها في كل الأمور، ولا عدم إمكانية وقوعها في اللمم، وإنما تحريها العـدل وصـدق                
  .)٢٢(النية وعدم الإصرار على الخطأ

بلفظ النكرة دلالته التي تشير إلى تناولـه لأهـل كـل عـصر،     ) أمة وسطًا(ولنعت االله  
أمم العـصور المتعاقبـة   : يشمل) أمة وسط(، ومفهوم )أمة(ل العصر الواحد الموحدون    فأه

ذا المعـنى التـسليم     ) الوسط(ويتضمن وصف   . ، والتنكير يحمل على التنويع    )٢٣(المسلمة
بأن كل أمة كانت على قبلة وشرعة ارتضاها االله لهم في وقتـهم ولم يفرقـوا بـذلك بـين                    

 على صراط مستقيم، وهم من لدن آدم حـتى قيـام الـساعة    رسل االله، كانوا بالإسلام الله  
  .)٢٤( )الأمة الوسط(حلقات تتشكل منها 
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    م       ) أمة مسلمة وسط   (ومن أهم مضامين شهادة أيعلى الناس، أن أسـاس شـهاد
الاجتماع لا التفرق في الأمـر بـالمعروف        : هي إسلامهم الله وإجماعهم لأن شرط الخيرية      

والرسل مؤدون للشهادة، ومبينون للحق، وقـول الأمـة         . ان باالله والنهى عن المنكر والإيم   
  ...عند الإجماع حجة؛ لأنه يبين للناس الحق

) ص(والأمة ليست للناس بل على الناس؛ لأن قـول الرسـول       ) ص(وشهادة الرسول 
والأمة المسلمة الوسط يقتضي التكليف بقول أو بفعـل أو بالانتـهاء عـن قـول أو فعـل             

م في الحال، وهذه الشهادة جزء من منظومة الشهادة في الإسـلام الـتي            وذلك عليهم لا له   
تشمل الدنيا والآخرة وتتصدرها شهادة االله للأنبياء على أممهم، وشهادة الملائكة الموكلين          

على سائر الأمم، وشـهادة  ) ص(بإثبات أعمال العباد، وشهادة الأنبياء وشهادة أمة محمد       
  .وارحعلى أمته، وشهادة الج) ص(محمد 

والشهادة هي الإخبار عن حقوق الناس بألفاظ مخصوصة علـى جهـات مخـصوصة،       
وكل من عرف حال شيء وكشف عنه كان شاهدا عليه، والشهادة إذن ميزان لا تكفـي                
العدالة والخيرية في الممسك به إلا بالتمكن الذي يكفه هو عن التطفيف، حالة أخذ الحق               

، حالة توصـيل الحقـوق إلى أصـحاا، ويـوفر لـه             من الغير، وعن الإخسار في الميزان     
  .القوامة التي تجعل قوله حجة، وقولاً فصلاً لا موضع فيه لشبهة ولا اام

والميزان الذي تستند عليه الشهادة في تقدير قيم الأشخاص والأحداث واحد، وضعه          
ل جميعـا،   االله في الأرض وذكره معرفًا، وهو المنهج الإلهي الواحد الذي جاءت بـه الرس ـ             

زة استخدامه حيث لا موضع فيه للـهوى ولا للطغيـان بـالإفراط ولا          يوالوسطية هي رك  
  .)٢٥(بالتفريط، وحيث يتعين إقامته على النفس قبل إقامته على الغير

 ووحدة الميزان هذه صبغة لكل أمة وسط مصبوغة بصبغة االله مفطورة على التوحيـد،     
، وتظهر آثارها على ذوام وأفعالهم وأقـوالهم        تتمكن تلك الصبغة من قلوم بالتحقيق     

بالتوفيق، وأصل الشرائع واحد هو التوحيد، وهو منهج الرسل والمخلصين مـن أتبـاعهم        
وأمـدهم الإسـلام الله   في كل عصر الذين آمنوا بما أنزل من قبلهم وبما أنزل من بعـدهم،               
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علـى كـل الأمـم،      بوصلة وزلفى جعلت خاتم الرسل شاهدا على أمته، وأمتـه شـهيدة             
القطب ومـا هـم عليـه مـن عنـد االله هـو       : وأمته إلى قيام الساعة هم ) ص(وصار محمد 

 ومرة أخرى، فـإن هـذه الوضـعية    .)٢٦(الحجة، ومن أحدث في أمرهم شيئًا فهو عليه رد     
بكل أجيالهم وضعية تكليف ولا وضعية تكوين، وهي مشروطة بشرط          ) ص(لأمة محمد 

تلاها االله به من كلمات، وهي عرضة للاستبدال فيما لـو أخفقـت          االله فيها وبالتوفية بما اب    
  .أيضا ألفة تجمع وتجذب، وعزة من الفتنة في الدين تمنع) الوسطية(وتفرقت، وتتطلب وضعية 

ويبين الجصاص أن شهادة الرسول على أمته حجة كأمر تكـويني، أمـا كـون أمتـه                 
مأخوذة من إجماعها، فهي كجماعـة  حجة فهو أمر تكليفي، وشهادة الأمة الخيار العدول   

حجة دون كل واحد منها، وهم يشهدون في الدنيا والآخرة على النـاس بأعمـالهم الـتي       
خالفوا الحق فيها، والعدالة والخيرية هي مناط صدقها وعـدم اجتماعهـا علـى ضـلالة،             

      وكل أمة في عصر تشهد على مم، وهـم     نفي عصرها بأعمالهم دون من مات قبل زما 
 الدنيا شهداء على من شاهدوهم من أهل العصر الثاني بـدليل قـول عيـسى ـ عليـه      في

  .)ا ما دمت فيهموكنت عليهم شهيد( ـ السلام
أما الشهادة التي هي الحجة فلا تختص شهادة الرسل فيها بزمن، وكـذلك أهـل كـل                 

علـى  عصر لما كانوا شهداء الله من طريق الحجة لا من طريق مراقبة العمل صاروا حجة        
أهل عصرهم وعلى من بعدهم من سائر الأعصار، وصار إجمـاع أهـل كـل الأعـصار                  

 خطاب تكليف لجميع الأمـة  )اوكذلك جعلناكم أمة وسطً(حجة واحدة، وصار خطاب  
والتسوية ) كعبة(إلى قيام الساعة، وجعل القبلة      أولها وآخرها بكل حلقاا عبر العصور       

  .)٢٧( على ذلك وجهه شطر أي جهة منها شاهدبين مولي
ورد في سـياق مـرتبط بأمـة    ) أمة وسط(ومن الأهمية بمكان، الإشارة إلى أن مفهوم  

، ومختص بتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام ومـصحوب            )ص(إجابة
بالبيـت الحـرام    ) ص(بالتأكيد المغلظ على اختصاص الأمة الإسلامية بعد رسـالة محمـد          

لأخيرة، وعلى ضرورة تميزها بإقامة الدين كلـه الله، ويتجـاوز       كقبلة كانت هي الأولى وا    
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مفهوم الأمة بالتوجه إلى القبلة، نية الانتماء، إلى سلوكيات عملية بالغة التكرار كالـصلاة    
والحج والعمرة؛ لتأكيد قصد الانتماء وتجسيد القـدوة والوسـطية في التـصور والاعتقـاد               

 ذلك من مقومات الوسطية الـتي منحهـا االله لهـا،           والتفكير والشعور والتنظيم مستفيدة في    
  .وحدة إلهها ورسولها ودينها وقبلتها: وهي

وهي أمة في موضع ابتلاء معرضة للتلبيس، والتضليل مـن داخلـها وخارجهـا، ولا               
قاطع لحجة الناس عليهـا إلا حرصـها علـى وحـدة القلـب والـصبر والـصلاة وتقبـل            

إنا الله وإنا إليـه  (ا، والإيمان بأن مصيرها محكوم بـ التضحيات؛ لتكون كلمة االله هي العلي     
  . فهي الله بكل كياا وذاتيتها، وإليه مرجعها في كل أمر)راجعون

، )أمـة وسـط  (و) أمـة مـسلمة الله    (وهذا التسليم المطلق يوحي بالتناظر بين مفهومي        
لتكاليف، فالخطاب لجميع الأمة من حين نزول هذه الأية إلى قيام الساعة كما في سائر ا              

وهو للموجودين بالذات وللباقين بالتبعية، وهي خاصة بأهل كل عصر مـن االله علـيهم               
وحال الشخص عند انفراده، ويكـون مقبـول        . بأن جعلهم خيارا وعدولاً عند الاجتماع     

القوامة ببيان الحق في الدنيا، والشهادة به في        : الشهادة عند الاجتماع، وهذه الشهادة تعني     
  .)٢٨(الآخرة

من سورة البقرة دليـل علـى عـصمة         ) ١٤٣(وثمة اتفاق بين المفسرين على أن الآية        
الأمة في حالة إجماعها، والإجماع هو العزم علـى الـشيء والإمـضاء، وخطـاب الـشرع           

 المقصود منه إفهام من هو متهيئ للفهم بـالوجوب          موهو الكلا ) خطاب التكليف (يشمل  
للمخاطـب الموجـود وغـير    ) خطـاب الإخبـار  (والتحريم والندب والكراهة والإباحة، و  

  .الموجود، والعقل يدرك الحكم وليس بحاكم، وهو لا يقال أوجب كذا، بل أدرك كذا
بعد وفاته في حادثة من الأمور  ) ص(ا هو اتفاق مجتهدي أمة محمد     اصطلاحوالإجماع  

 بعـض  في عصر من الأعصار، ويخرج منه اتفاق العوام، فلا عبرة به، ويخرج منـه اتفـاق       
اتهدين فحسب، واتفاق الأمم السابقة، وأهل الإجماع لا يحكمون بإجماعهم بل بصدور        

  .)٢٩(الإجماع عن أصل؛ لأنه لا يجوز القول في دين االله بغير دليل
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ومجال الإجماع هو ما لم يرد نص شرعي قاطع الدلالة بـشأنه، ولا موضـع لـه فيمـا        
 والسنة الصحيحة، هو بتعبير آخر، اتفـاق       عرف من الدين بالضرورة فهو محكوم بالقرآن      

اتهدين، وبقية الأمة تبع لهم في الاستجابة له ما لم يعرفوا دليلاً للمخالفة، ويراعي فيـه                
  .وبعد وفاته) ص(فقه المكان والزمان في الحوادث، ولا يكون الإجماع إلا من أمة محمد

أخبار آحاد لا تفيد الـيقين،      ورغم كون الأحاديث النبوية الداعية إلى لزوم الجماعة         
. فإن تواترها عن طريق المعنى هو كالتواتر في اللفظ في إيجـاب العلـم بحجيـة إجماعهـا              

كونه لا ينسخ؛ لأنه لا يكـون إلا بعـد وفـاة الرسـول     : والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به    
 أمـا الاجتـهاد في    . )٣٠(والنسخ لا يكون بعد موته، ولا ينسخ بإجماع آخر لأنه معـصوم           

تتريل الأحكام على الحوادث فتتأسس حجيتـه علـى بـذل الجهـد المـستطاع في فقـه                  
معطيات الزمان والمكان مع عدم تعمد الخطأ، ولكن ذلك لا يؤسس حجية تأييده لكونه            
نتاج واقعة قد يصح الاسترشاد ا، ولكنها لا تتكرر بحذافيرها، والإجمـاع المعتـبر هـو        

دول؛ إذ إن إجماع غيرها على الخطأ متابعة لقول واحـد           إجماع الأمة المسلمة الوسط الع    
  .)٣١(منهم وإساءة لتأويل الشريعة أمر وارد

  
 

وردت موصـوفة  ) أمة(المسلمة الوسط؟ سبق القول بأن من هي الأمة   : والسؤال الآن 
، بالتنكير، مشيرة إلى كل أمة مسلمة وكل أمة وسط عبر العـصور           ) وسط(و) مسلمة(بـ  

ولاحظنا أن السياق يشير ضمنا إلى عدم التعدد في كل عصر على حدة، ففي كل عـصر        
أمة مسلمة وسط واحدة، إلا أن هذا التحديد يقتضي قدرا من البيـان لتحديـد البعـدين        
الزماني والمكاني للمفهوم محل البحث حالـة الانتقـال بـه مـن التـنكير إلى التخـصيص                 

 تحققت في إبراهيم وأهله ومن أسـلم        )أمة مسلمة لك  (فلقد رأى البعض أن     . والتعريف
معه، وتتابعت أمة مسلمة جيلاً بعد جيل إلى يوم القيامة، ورأى بعض آخر أـا بـدأت             

بـل إن الـبعض أراد قـصر    . وأمة كل قرن أو جيل منها إلى يوم القيامة    ) ص(ببعثة محمد 
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  .)٣٢( )ص(أو على بعض أمة محمد) ص(على أمة محمد) أمة وسط(وصف 
هـل كانـت كـل الأمـم الـسابقة          : ويقدم السيوطي دراسة مستفيضة لهذه الإشكالية     
على كل ذي دين حـق أو يخـتص   يوصفون بأم مسلمون أم لا؟ وهل يطلق بالإسلام      

؟ ويشير السيوطي إلى أن رأى ابن الصلاح أن الإسلام يطلـق علـى              )ص(بأتباع محمد   
يوطي في إثبـات العكـس، وهـو أن         ويـسهب الـس   . ولا يختص بالأمة المحمدية   كل دين   

أـا أمـة مرحومـة      : ويسوق حججا من أهمهـا    ) ص(وصف الإسلام خاص بأمة محمد    
أعطيت من النوافل مثل ما أعطى الأنبياء وافتـرض االله عليهـا مـن الفـرائض مثـل مـا          
افترض على الأنبياء والرسل، وأوتيت هذه الأمة المحمدية ثـلاث خـصال لم يعطهـا إلا                

بلغ ولا حرج، وأنت شهيد علـى قومـك وادع أجبـك،            : يقال له ) ص(ن النبي الأنبياء كا 
ولتكونـوا شـهداء علـى      (،  )وما جعل عليكم في الدين مـن حـرج        (: وقيل لهذه الأمة  

  .)ستجب لكمأادعوني ( )الناس
هـو سمـاكم   (هو إبراهيم، فالـضمير في  ) المسلمين(وليس من المؤكد أن الذي سماهم   

الله ـ تعالى ـ ؛ لأنه سماهم المسلمين في كل الكتب وفي القرآن،    قد يعود على ا)المسلمين
  .وخصهم ذا الاسم في أم الكتاب من دون سائر الأمم

 ـ   (: في قوله تعـالى ويرى السيوطي   ا في   )اورضـيت لكـم الإسـلام دينا ظـاهرنـص 
ويذهب إلى أن الإسلام كان مـن وصـف الأنبيـاء    ). لكم(الاختصاص م بدلالة تقديم     

فهو السلام وهم المسلمون، وهو     ): ص(أممهم، وأن االله تسمى باسمين هما لأمة محمد       دون  
ونفى االله عن إبراهيم كونه يهوديا أو نصرانيا بقرينة نزول التـوراة           . المؤمن وهم المؤمنون  

والإنجيل من بعده، دليل على أن شريعة التوراة تسمى يهودية وشريعة الإنجيـل تـسمى        
  .احدة منهما إسلامانصرانية ولا تسمى و

قاصـر علـى الأنبيـاء، وبيـوم وأولادهـم لا           ) ص(ووصف الإسلام قبل أمة محمد    
واسـتواء  . يشاركهم فيه بقية الأمة، أو يحمل على الانقياد والإذعان الله فيما أمـرهم بـه               

           ا؛ لأن الإسلام ليس اسما للتوحيـد فقـط،     الشرائع كلها في أصل التوحيد ليس دليلاً كافي



  السيد عمر● 

  ٢٠١١ ــ ١٤٣٢  ــ السابع والعشرون العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا     ٥٢

 ص(موع الشريعة بفروعها وأعمالها كما أنزلت على محمدبل.(  
والخلاصة أن كل ما أطلق من وصف الإسلام فيمن تقدم فإنما أطلـق علـى نـبي أو              

 غلب لشرفه أو على العازمين على الإسلام إذا بعـث           ولد نبي تبعا له أو جماعة فيهم نبي       
ولم تذعن أمة . والأمر باتباعهفي حيام لما يجدون في كتبهم من نعته وصفته     ) ص(محمد  

لنبيها مثلما أذعنت هذه الأمة، وإبراهيم كان على الإسلام، رغم نزول القرآن بعـده لأن             
القرآن أخبر بذلك، وأمر االله للمؤمنين بالدخول في السلم كافة إنما هو أمر في الدخول في           

  .)٣٣(كافة شرائع الإسلام وعدم التمسك بشيء من أمر التوراة
الذي ) ص(لأمر أن السيوطي إن كان يريد بالإسلام الدين الذي جاء به محمد    وواقع ا 

تشمل أحكامه كل ما جاء بالقرآن والسنة الصحيحة، أو الإسلام بمعنى الانقيـاد الله بعـد                
ذا التحديد لا ينطبق كمـا قـال        ) مسلمة( إلى قيام الساعة فإن وصف       )ص(بعثة محمد 

بمعنى منقادة الله ) مسلمة(ما إن كان يريد وصف ، أ)ص(إلا على من أجاب من أمة محمد   
  .بإطلاق فهي تشمل كل أهل دين حق من لدن آدم حتى قيام الساعة

والأنبياء قرينة تواصل زماني بـين الأمـم بتلـك          ) ص(والتشابه بين خصال أمة محمد    
الصفة، وليس قرينة على أن االله ارتضى من أحد في أي زمان ومكان دينـا إلا الإسـلام     

 )وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتـدوا          ( وقوله تعالى    له،
بدعوى أم لو كانوا مسلمين     ) ص(خاصة بأمة محمد  ) مسلمة(ليس دليلاً على أن صفة      

نحن مسلمون وديننا الإسلام؛ إذ إن السؤال وجـه         : لقالوا حين توجيه هذا السؤال إليهم     
صفة الإسلام مشروطة بالإيمان باللاحق حتى الخاتم، وعـدم       ، و )ص(إليهم بعد بعثة محمد   

التفرقة بين أحد من رسل االله، وعدم الإيمان بـبعض الكتـاب والكفـر بـالبعض الآخـر،                 
على الأنبياء وبيوم وأولادهم لا أسـاس لـه؛ لأن هـذه            ) مسلمة(ومقولة قصر وصف    

  .الصفة أمر عقيدة لا علاقة عرق ونسب
إذ لا  ) أمـة مـسلمة   (سل السابقين لا تنفي عنهم صفة كوم        وقلة عدد من آمن بالر    

وحده؟ ورغم  ) أمة مسلمة (دخل للعدد في ذلك، وكيف يكون له دخل، وفرد واحد يعد            
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فإنـه نبـه    ) أمة مـسلمة  (بوصف  ) ص(إلحاح السيوطي على إثبات اختصاص أمة محمد      
 ـ       ف شوستك ـ. ضهعلى وجود مخالف له في ذلك، وأورد في ثنايا دفاعه عن رأيـه مـا ينق

متابعة بنيـة مفهـوم الأمـة في المواضـع القرآنيـة الأخـرى أن رأى ابـن الـصلاح أولى                     
  .بالصواب

 في سياق ينعى على )كان الناس أمة واحدة  (في الموضع الثاني بصيغة     ) أمة(ووردت  
المنافقين إظهار ما يخالف حقيقتهم وعدم التطابق بين قولهم وفعلـهم، ويـثنى علـى مـن                 

ر بسنة االله في م ابتغاء مرضاة االله، ويدعو إلى الدخول في السلم كافة، ويذكّ        يشرون أنفسه 
هـي أسـرة آدم وحـواء وذراريهـم،         ) أمة واحدة (ابتلاء الأمم، وبأن أصل البشرية كلها       

وبأن الناس مفطورون على التنوع والاختلاف في الاستعدادات والتصورات، ومن ثم هم            
 الاختلاف بقول فصل، تدخل النـاس في الـسلم     بحاجة إلى رسل وكتب مترلة تفصل في      

  .وتحول التنوع من عامل فرقة إلى عامل قوة
  

 
وكما أن أصل البشر واحد، فإن رم واحد، وإلههم واحد، وما أنزل إليهم من رـم    
وجاء به الرسل جميعا كتاب واحد في أصله، بملة واحدة في عمومها بمشروع واحد لكـل            

 فكل نبي جاء بالدين الواحد القائم على التوحيد الخـالص، وكانـت مهمـة            الإنسان، بني
الرسل والنبيين والصالحين هي إزالة الانحراف عن هذا الأصل، وإحياء العقيدة الأصـلية             
بميزان ثابت من االله يفئ إليه الناس، وهو ميزان غير محكوم بزمان ولا مكان، ومؤسـس       

ولا هول، ومستعل على الحاجة وعن الكون بمـا     على علم يقيني لا موضع فيه لمظنون        
  .فيه ومن فيه

لإزالة الاختلاف بل لضبطه وهدايـة العقـل البـشري بالـشرع في             وهذا الميزان ليس    
مواجهة الأحوال المتطورة والظروف المتغيرة، والمورد الأساسي للطغيان في هـذا الميـزان             

إلى الاستعانة بـاالله وقبـول التـضحيات        البغي بين الناس، وإقامة هذا الميزان تحتاج        : هو
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، فالبغي  )٣٤(واليقين بأن الابتلاء قاعدة، والأيام دول، والعاقبة لمن يتحلى بالصبر والثبات          
  .والتحاسد والتنازع في طلب الدنيا داء للإنسان لا يتعلق بزمان ولا مكان

طـيعين الله إلى  وأولاده كانوا ـ بالنقل المتواتر ـ مسلمين م  هنا هي آدم ) أمة واحدة(و
أن قتل قابيل هابيل حسدا وبغيا، وعلى مدى عشرة قرون كان آدم وذريته كلهم علـى                

  .الدين الحق أمة واحدة، وكان آدم نبيا مبعوثًا
أن البشارة تجـري  ) منذرين(ثم ) مبشرين(ويفيد وصف االله للنبيين في هذا الموضع بـ        

ري مجرى إزالة المرض، وهو مقصود     مجرى حفظ الصحة وهو مقصود الغذاء، والإنذار يج       
الدواء، والأول مقصود لذاته وهو مقدم على الثاني المطلوب لغيره، والكتـاب أنـزل مـع               
كافة النبيين بالحق وينعى السياق على من جعلوا الكتاب الذي أنزل لـضبط الاخـتلاف               

عـن  وبيان وجه الصواب سببا لزيادة الاختلاف بنسيان وحدة الأصل وتحريـف الكلـم              
  .)٣٥(مواضعه وتكفير بعضهم بعضا والإيمان ببعضه دون البعض الآخر

 هـم   )كان الناس أمة واحـدة    (: أن المراد بالناس في قوله تعالى     : ويرى ابن الجوزي  
جميع بني آدم أو آدم وحده، فالعرب توقع الجمع على الواحد، ومعنى الآيـة كـان آدم ذا       

 وذريته كانوا على الحق إلى أن قتل قابيل         دين واحد فاختلف ولده من بعده، أو أن آدم        
والسياق كله يدل على أن كينونة الناس أمة واحدة، أمر تكليفـي وليـست أمـرا        . هابيل

تكوينيا، فالناس لا يختلفون في أمور تكوينية، ووحدة المقـصد كأسـاس لوحـدة الأمـة       
  .)٣٦()ينلا إكراه في الد(والاختلاف في الدين دليل على أنه قائم على قاعدة 

حـين أخـذ االله     : وثمة حالات خمس كان الناس فيها أمة واحدة، ثلاثة على الإسلام          
من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم بالعبودية لـه وأخـذ الميثـاق علـى النبـيين           

أن يصدق بعضهم بعضا، وأن ينصر بعضهم بعضا، وأن ينـصر كـل     ) وعلى أممهم بالتبعية  (
من به أن ينصره إذا أدرك زمانه، وفي عهد آدم، وحـين   آمن  نبي من يأتي بعده، ويوصي      

ركبوا السفينة مع نوح، وكادوا يطبقون على الكفـر إلا قلـيلا في عهـد نـوح وفي عهـد                    
  .)٣٧(إبراهيم
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 أي ذوي أمة واحدة، أي أهـل        )كان الناس أمة واحدة   (إن معنى   :  الطبرسي ويقول
ن حجة الله على خلقه، ولكن الحق       ولم تخل الأرض أبدا م    . ملة واحدة وعلى دين واحد    

وظل المسلمون دعاة ألفـة واجتمـاع وغيرهـم دعـاة           كان في الواحد أو الجماعة القليلة،       
، وكلف االله آدم وجعله إماما لذريته قبـل أن يهبطـه إلى الأرض، وكـان        فرقة واختلاف 

  .الناس أمة واحدة على فطرة االله قبل نوح
نـزل  (مفردا مع إرادة الكتب وقولـه أنـه   ) الكتاب( بـوالتعبير عما بعث االله به الأنبياء  

مع أنه نزل على بعضهم وكان البعض الآخر تبعا لهم دليل علـى أن القاعـدة هـي      ) معهم
الحرية وعدم الإكراه في الدين واحترام إنسانية الإنسان أيا كان دينه والتسوية بين البشر       

بين أمة النبيين والرسل بقرينة عدم تتريل   في شأن الدنيا وترك أمر الآخرة الله، والتواصل         
كتب على بعضهم ووجود أنبياء بـلا كتـب وعـدم ذكـر بعـض مـن أرسـل االله إلـيهم،              

  .)٣٨(والتكليف بالإيمان م كلهم من ذكر منهم ومن لم يذكر بظهر الغيب
والاختلاف حدث بعد اتفاق على الحق، فالتوحيد والهدى هو الفطـرة الـتي فطـر االله     

يها، وبعث االله الرسل لإصلاح الفطرة فكان هديهم واحدا وإن اختلفت أساليبه            الناس عل 
بالفصل في كـل  ) ص(حسب اختلاف المصالح، وكملت حلقات إصلاح الفطرة ببعثة محمد       

  .ما اختلف فيه السابقون بالغلو أو التقصير
 لا  وتعدد الرسائل مع وحدة الهدف والقصد، وعلى أن شرعية اعتبار الزمان والمكان           

تتعلق بتحديد الهدف بل بطرائق تحقيقه، على أن يكون نـاظم الهـدف ووسـيلة تحقيقـه                 
  .)٣٩(محكومين بشرع االله

كـان النـاس   ( أن معنى الآية أن عماد صلاح البشر هو الـدين، وأن         الغرناطيويرى  
وأنه لـولا  ) ا رحيماوكان االله غفور(على غرار ) إن الناس أمة واحدة  (، بمعنى   )أمة واحدة 

ماالله على الناس بالرسل وتفضله ببعث النبيين وإنزال الكتاب معهم لكان النـاس أمـة     ن 
  .)٤٠(واحدة في خلوهم عن الشرائع وجهلهم بالحقائق، ولماكان لاختلافهم ضابط

مجمعـة علـى   ) أن يكون الناس أمة واحـدة (أنه لولا   ) ٣٥ – ٣٣: الزخرف(وتوضح  
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الدنيوي دليل محبة فيجتمعون على الكفـر لأجـل   الكفر بأن يظن الناس أن إعطاء المتاع    
 ع االله على الكافر بلا حدود في الدنيا لهوان ذلك المتاع وزواله، فالـسعة الماديـة          المال لوس

 والثراء والإنجاز الدنيوي اـرد عـن الـدين          .)٤١(ليست دليل قربى ولا رضا ولا اختيار      
االله للكافر، فمعنى ذلك عـدم جـواز   الحق لا وزن له، وإذا كان هذا هو الشأن في معاملة      

في الأمور الدنيوية على أحد بسبب دينه، فالتسوية في متاع الدنيا مبنيـة علـى               التضييق  
  .إنسانية الإنسان، والحفاظ عليها هو الدليل الملموس على عدم الإكراه في الدين

في وهكذا يتضح أن الدين يجعل الناس أمة واحدة بضبط الاختلاف بينهم وتحريكـه       
إطار جامع، بينما قد يؤدي الافتتـان بالـسعة الدنيويـة إلى إجمـاع علـى الكفـر يعمـق                

  .الاختلاف ويؤسس للفرقة
  

 
، الأولى في )٤٢(في سـورة آل عمـران ثـلاث مـرات في سـياق واحـد       ) أمة(ووردت  

المعروف وينـهون   ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون ب       (خطاب للأمة المحمدية    
كنـتم خـير أمـة أخرجـت للنـاس تـأمرون         (، والثانية بأسلوب تقريـري      )عن المنكر 

  .)من أهل الكتاب أمة قائمة(، والثالثة )بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله
في كافة تلك الحالات واحدة، والـسياق كلـه يـدعو إلى            ) أمة(والملاحظ أن خصال    
قاق، ويحذر من عاقبة الـشقاق في الـدنيا والآخـرة، ويـبين أن           الجماعة والألفة ونبذ الش   

العبرة ليست بالهداية إلى صراط مستقيم، بـل بالثبـات عليهـا بالتـشبث بالـدين الحـق             
والجماعة، فطريق الحق دقيق والسائر عليه غير مأمون أن يزل عن الجادة، ويد االله مـع             

  .الجماعة المؤمنة
هل هي للتبيين أم للتبعيض؟ ويقول الـبعض        : ولح) منكم(المفسرون لكلمة   وينقسم  

هي للتبيين؛ لأنه ما من مكلف إلا ويجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، إمـا                 
  .بيده أو بلسانه أو بقلبه، وهو واجب على الكل وإن كان من أمور الكفاية
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لخـير  أما من يقولون هي للتبعيض، فيرجعون ذلك إلى عجز البعض عن الدعوة إلى ا   
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما يعني ضمنا قـصر هـذا التكليـف علـى العلمـاء               

وفيهـا  ) أمـة (أن تكـون  ) ص(العارفين بالخير وبالمنكر، ويرون أن االله أراد من أمة محمد 
نـوع  : والأمر بالمعروف ثلاثة صنوف، أولها يتعلق بحقوق االله تعالى، وهي نوعـان           ). أمة(

كفرض عين أو نوع يـؤمر بـه الجمـع، وثانيهـا بحقـوق الآدمـيين العامـة           يؤمر به الفرد    
  .والخاصة، وثالثها بالحقوق المشتركة كأمر أرباب البهائم برعايتها

ولما كان العاقل يقدم مهم أمر نفسه على مهم غيره، فإن ترك المنهى عنه، والنهي عن          
 الآيـة واردة في سـياق      ارتكاب المنهى عنه واجبان لا يغني أحدهما عن الآخـر، وهـذه           

يوضح موارد للفرقة ويحذر منها ويبين أن قمة المنكر الذي كلف االله تلك الأمة بالانتهاء               
إلقـاء الـشبهات في النـصوص واسـتخراج التـأويلات الفاسـدة       : عنه وبالنهي عنه هـي    

والتفرق بالعداوة، وبالأبدان بانفراد كل حبر بإقليم وكـل رئـيس ببلـد، والاخـتلاف في              
  .ين بحيث يرى كل منهم أن الحق معه وصاحبه على الباطل كما فعل أهل الكتابالد

ولما كان االله قد أمر هذه الأمة بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن ضـده،      
وكان ذلك مما لا يتم إلا بالقدرة على تنفيذه، فإنه حذرهم من الفرقة؛ لكـي لا يعجـزوا             

الأمان الكفيل  بالتمكن من الارتقـاء إلى مـستوى           وصمام   .)٤٣(عن القيام ذا التكليف   
الإسـلام، فبـه تـصنع      : الاعتـصام بحبـل االله، وهـو      : قادرة على هذا التكليف هو    ) أمة(

مـن كـان   : الجماعة، وينقلب العداء إلى أخوة إيمانية، ويتوحـد القـصد فـالأخ في اللغـة      
:  تفيـد الحـصر بمعـنى   )ولـتكن مـنكم أمـة   (في قوله تعالى ) من(مقصده مقصد أخيه، و  

، )واجتنبوا الرجس مـن الأوثـان     (: في قوله تعالى  ) من(ولتكونوا كلكم أمة على غرار      
  .ومعنى ذلك أن كافة أفراد هذه الأمة أمروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

والخير هو الإسلام، والمعروف هو طاعة االله، والمنكر هو معصيته، وتوجيـه الخطـاب         
ة يبقى ذلك التكليف كفائيا لا عينيا، وتشمل هذه الأمة في رأي ابن عباس             للأمة كجماع 
  .)٤٤(ونواا هم المهاجرون والأنصار عامة أو أهل بدر) ص(جميع أمة محمد



  السيد عمر● 

  ٢٠١١ ــ ١٤٣٢  ــ السابع والعشرون العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا     ٥٨

وتؤكد خبرة غزوة أحد أن الثابت الوحيد في مفهوم الأمة الداعية إلى الخير والناهية               
ير، وأن بقاءهـا يجـب أن يـرتبط ببقـاء     عن المنكر هوالدين، وأن عنصرها البشرى مـتغ    

  االدين وليس ببقاء شخص أينفـسه؛ لأن الـدين هـو    ) ص(ا كان حتى لو كان النبي محمد
فليسوا مقـصودين لـذام، بـل لهـديهم         ) ص(المقصود لذاته، أما البشر بما فيهم الرسول      

  .وقدوم الباقية ما بقى دينهم
 ـ بالنسبة للأفراد، فَ   وميزان االله أشد صرامة بالنسبة للأمة عنه       هالأمـة بـالتراجع في      م 

قتل سمى انقلابا علـى الأعقـاب، رغـم       ) ص(ساحة الجهاد تحت ذهول إشاعة أن محمدا      
، ونبـذ هـاجس     )ص(سرعة فيئها وتقريرها الفوري مواصلة القيام بما كان عليـه محمـد           

ة عكس الأفـراد لا  الموقف أن الأمالجبن والوهن مادام الأمر كله بيد االله، وتأكد في ذلك        
وقمة ذنـوب   . تبتلى وهي على استقامة، ولا يترل ا بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة             

الأمة أن لا تكون أمة حية كالجسد الواحد بالاعتصام بحبل االله، ولا حافظ للجامعة ولا             
  .سياج لوحدة الأمة إلا الإسلام الخالص

دعـوة سـائر   : عن المنكر مراتب أولاهـا وللدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي  
: سائر الأمم إلى الخير والى مشاركتها فيما هـي عليـه مـن خـير، والخـير هـو                ) الأمة(

الإسلام الذين هو دين االله على لسان جميع رسله لجميـع الأمـم، والمنحـصر مـن بعثـة                 
  .حتى قيام الساعة في أمة جامعة) ص(محمد

 الشريف يقتضي أن تكون مهذبة لنفـسها مربيـة   لهذا القصد ) الأمة المسلمة (واجتماع  
إلى مـشاركتها قائمـة بواجـب       ) أمة الدعوة : وهي بالنسبة لها  (لها، داعية الأمم الأخرى     

تبليغ أمر االله، محبة لغيرها ما أحبته لنفسها كأمة مفتوحة، لا شرط لعضويتها إلا الإسلام        
صبر والمصابرة والمرابطة ونبذ الفرقة وهذه الوضعية لا تتم إلا بالتعاون والاجتماع وال       . الله

  .والأهواء
بعـضا إلى الخـير والأمـر بـالمعروف     أما المرتبة الثانية فهي دعوة المـسلمين بعـضهم      

والتناهي عن المنكر، ويقوم به خواص الأمة القـادرون علـى الاسـتنباط بفقـه الزمـان                 
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 أفراد الأمة، شـكرا لنعمـة       التواصي بالحق والتواصي بالصبر بين    : المكان، والمرتبة الثالثة  
 ياالله بالتأليف بين قلوب الأمـة، والمـؤمن مـرآة أخيـه، ولا موضـع للفـصل بـين النـه                  

والانتهاء، وتغيير المنكر بالفعل مرتبة فـوق التناصـح تحتـاج إلى قـدرة خاصـة وهـي                  
  .اختصاص ولي الأمر ويشترط فيها إذنه

ل الأنساق اتمعية، وفـرق     إلى وجود نسق سلطة في ك     ) الأمر(ويحتاج نسق مفهوم    
 عن الشيء إنما يكـون قبـل فعلـه وإلا كـان     ي عن المنكر وتغيير المنكر، فالنه     يبين النه 

فهو رسالة وقائية، فإذا رأى المرء من يغش مثلاً وجب        . رفعا للواقع أو تحصيلاً للحاصل    
لغـاش   ا يوالتغـيير باللـسان لا يخـص  ـ       . تغيير ذلك، والقدرة والاستطاعة شرطان له     

ووعظه فحسب، بل يدخل فيه رفع أمـره إلى ولي الأمـر الأقـدر علـى تغـيير المنكـر،            
والتغيير بالقلب هو عدم الرضا بفعله مع عـدم الـسلبية في مواجهتـه، فالـسكوت علـى            

  .المنكر لا يسمى تغييرا له بل تمكينا له
ر في ومن اللافت للنظر، أن الشرع جعل الحج فرض عـين علـى المـستطيع، ولم يـش         

إلى الاستطاعة؛ لأن من واجبـها      ) الأمة(فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على        
الكد في تحصيل أسباب الاستطاعة التي تتطلبها تلك الفريضة، ولأن المثابرة علـى القيـام       

  .ا هي التي تولد الاستطاعة والتمكين
مر بالمعروف والنـهي    وليس من المتصور في ضوء تعلق فريضة الدعوة إلى الخير والأ          

نـسق  أن لا يكون لها نظام تقوم في ظله كل فاعليات الأمـة بـدور م  ) أمة(عن المنكر بـ  
ومترابط كأعضاء الجسد الواحد، وكأم شخص واحد، ولا قوام لأمة واحدة تقوم ذه             
الفريضة وكأا شخص واحد إلا بالعلم التام بما تدعو إليه وما تأمر به وما تنـهى عنـه،      
وبحال من توجه إليهم الدعوة، وبعصارة التاريخ وسنن الأولين وعبرم، وصلاً للخلـف        

عرفة حال أمة الدعوة وما ا من ملل ونحل والعلوم المتداولـة فيهـا،   بالسلف الصالح، وم  
والضلاعة في لغاا تأمينا للتعارف المباشر بلا استعانة بمتـرجم أجـنبي حـتى وإن كـان                 

  .أمينا، وتربية الدعاة



  السيد عمر● 

  ٢٠١١ ــ ١٤٣٢  ــ السابع والعشرون العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا     ٦٠

يقتضي الأخذ علـى يـد الظـالم، فإنـه لا عـبرة بـأمر               ولما كان القيام ذه الفريضة      
منكر يقوم به أفراد على نحو مبعثر، بل أن يكون الآمرون بـالمعروف             بمعروف وي عن    

والناهون عن المنكر أمة؛ لأن الأمة لا تغلـب ولا تخـاف في االله لومـة لائـم، وتـستطيع           
التصدي لتعليم الجاهل، وكوا أمة يستلزم أن تكون كالجسد له رأس يدبر أمر البـدن،               

م، ويناغم بين كافة أوجه التنوع الفطريـة  أعمال أعضائه وسيره  ويكفل وحدة القصد في     
غير الناشئة عن نزعة التفرق والـشقاق، ويعمـل بـرأي الأكثريـة مـا لم يظهـر للأقليـة               

  .)٤٥(برهان
  

 
ويـرى الحـسن     . )خـير أمـة أخرجـت للنـاس       (إلى  ) ١١٠: آل عمـران  (وتشير  

ولكنـه عـام في   ) ص( محمـد النيسابوري أن الخطاب في هذه الآية موجه لأصحاب النبي      
علما عليها دون سواها من سائر الناس بعد ) الأمة(حق كل أمة الإجابة والتي صار لفظ      

أن ) أخرجـت (، ومـن مـضامين      )أمة الدعوة (بعثته، ولا يطلق على غيرها إلا بقيد نحو         
هذه الأمة ليست صانعة نفسها بل هي مصنوعة الله، ولم يخرجها االله لنفسها بـل أخرجهـا       

: لناس، أي أظهرها وميزها عن غيرها، وجعلها سبب الخير للناس بما أن رسالتها هـي             ل
والنـهي  ) الدين الحق (إقامة نموذج الإسلام الخالص والدعوة إلى أعرف المعروفات وهو          

  .، والجهاد؛ لئلا تكون فتنة، ويكون الدين كله الله)الكفر(عن أنكر المنكر وهو 
 أنـتم  )كنتم خير أمة(سلم من أذى غيرها، ومعنى  وهذه الأمة مهما استقامت فلن ت     

 ومرة أخرى، فإن هذا أمـر تكليفـي للأمـة، ولا ثنـاء عليهـا إن غـيرت                   .)٤٦(خير أمة 
الأمـر بـالمعروف والنـهي عـن المنكـر          : وبدلت، فشرط االله فيها المستدعى لخيريتها هو      

تتعدى موقع الوجود   ، وبتعبير آخر أن تكون أمة وسطًا مسلمة الله، وأن           )٤٧(والإيمان باالله 
  ).أمة فاعلة(إلى الشهود كـ) أمة كامنة(كـ

من أهل الكتاب ليست سواء مع بقيتـهم،        ) أمة قائمة (إلى  ) ١١٣: آل عمران (وتشير  
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وأساس عدم التسوية أا لم تقف بالتسليم الله عند حد الإيمان بموسى أو عيـسى، بـل لم          
ق، وبـادرت إلى الإجابـة لـدعوة    تفرق بين أحد من رسل االله واستقامت على الدين الح 

في هـذا الـسياق بمـن آمـن         ) أمة قائمـة  (، وتختص   )٤٨(وأخلصت إسلامها الله  ) ص(محمد
من أهل الكتاب، وتشمل من أعلن إسلامه منهم ومن أخفاه تقيـة في      ) ص(برسالة محمد 

يبـدل أو ينـسخ قبـل    كل ربوع الأرض كالنجاشي، واستقامتهم على دين الحق الذي لم   
واتباعهم له علانية، يجعل ذكر وصفهم بأهل الكتاب مهما لبيان سر عدم        ) ص(بعثة محمد 

التسوية، ووصفهم بأهل الكتاب حالة إخفاء إسلامهم تقية وارد، كوصف من كتم إيمانـه          
  .)٤٩(باعتبار الظاهر) رجل من آل فرعون(بأنه 

ن ؛ لأا دخلت في الإسلام كافة، واستقام قـصدها وصـارت ضـم        )أمة قائمة (وهي  
الأمـة القائمـة المـستقيمة    (، حجة على من خالفها من أهل الكتاب، و   )الأمة المسلمة الله  (

، وكما أن في )٥٠(تشمل كل من وصف بوصفها ودخل في جملة عباد االله الصالحين     ) العادلة
أناسا مردوا على النفاق هم في الظاهر منها ولكنهم في الواقع ليسوا منـها  ) الأمة المسلمة (

أناسا ليسوا منها في الظاهر وهم في الحقيقة        ) الأمة المسلمة ( يفرقون، فإن في     ولكنهم قوم 
  ).مؤمن آل فرعون(منها يكتمون إيمام، ولهم دورهم الحيوي على غرار 

شاملاً لكل الأمم، مـشيرا إلى شـهادة كـل رسـول     ) ٤١:النساء(في ) أمة(وجاء لفظ   
ا يـوم القيامـة، وإلى أن الـشهادة لا         على أمته بكل أجياله   ) ص(على أمته وشهادة محمد   

فالرسل شهداء االله في الأرض علـى أممهـم         . تقف عند حد الدنيا بل تشمل الآخرة أيضا       
في ) أمـة (وشهداء االله عليهم يوم القيامة، وتوضـح قـرائن الـسياق الـذي جـاءت فيـه                 
عي علـى   هذاالموضع ارتباط مفهوم الأمة بالتوحيد والإحسان للوالدين والأقربين، وبـالن         

فالأمة جسد له أنساق،  . من يبخلون، ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون فضل االله عليهم        
وفريضة إنفاق الخير تبدأ بذوي القربى قرابة خاصة أو عامـة، ثم بقيـة المحتـاجين حـتى        

  .)٥١(تشمل كل بني الإنسان
لكـم أمـة   ولو شاء االله لجع (مرتين، أولاهما بصيغة    ) ٦٦،  ٤٨المائدة  (في  ) أمة(وتأتي  
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. ، مشيرة إلى أن إرادة االله بالبشر أن يعبدوه عن اختبار لا عن تسخير وإجبـار            )واحدة
ويدعو السياق الأمم إلى استباق الخيرات فيما بينها بالاسـتقامة علـى منـهج االله، ذروة              

الدخول في دين الإسلام، فالقرآن مهيمن على كل الكتب الـسماوية  : تلك الاستقامة هي  
 لها، والمنهج الإلهي هو وحـده الـصالح لاسـتباق           ق للصحيح منها وهو أم    السابقة ومصد 

الخيرات؛ لأنه من رب الناس جميعهم، خالق الكون كله بما فيه الإنـسان، ولأنـه موافـق           
لناموس الكون ولسنن االله في الوجود والفطرة السليمة، ولأنه يحرر الإنسان من العبودية             

  .)٥٢(لغير االله
هاج من االله، العدول عنه أو التعديل فيـه لا يعـني إلا الفـساد،               ومنولكل أمة شرعة    

والإفساد في الأرض، وهكذا يؤكد هذا الموضع على مبدأ عدم الإكراه في الـدين وعلـى          
محورية المنهج الإلهي وارتباط إمامة الأمة المسلمة به، وعلى فريـضة اسـتباق الخـيرات          

لم تـسرف علـى     ) أمـة مقتـصدة   (إلى  فتشير  أما الثانية   . ليس كأفراد بلا ناظم، بل كأمة     
، )٥٣(نفسها في شأن عيسى عليه السلام وفي معـاداة الإسـلام ودخلـت فيـه علـى بينـة                 

بإقامـة التـوراة    ) ص(الإيمـان بمحمـد   ) أمة مقتـصدة  (وشرطت الآية التي ورد ا تعبير       
 كتـب  والإنجيل؛ لأن من بين أحكامهما الإيمان به وبما أنزل إلى أهل الكتاب مـن سـائر      

الذي وإن نزل على غيرهـم فهـو في حكـم المـترل علـيهم،               ) وعلى رأسها القرآن  (االله،  
  .)٥٤(لكوم مكلفين بالإيمان به في كتام

في سورة الأنعام ثلاث مرات خاصة بسلوك الأمة المسلمة تجـاه غيرهـا             ) أمة(وترد  
 تلـك الـسورة إلى   مـن ) ١٠٨(من البشر والمخلوقات وسنة ابتلاء االله للأمم، وتنبه الآية       

 مرشدة الأمة المـسلمة الله، الوسـط،   )كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى رم مرجعهم       (
في ) أمـة (ي كـشالقائمة، المقتصدة، التي حددت معالمها في المواضع السالفة الذكر إلى أن تم      

الأرض هونا، دافعة الضرر الأكبر بالـضرر الأدنى، بـأن تـضبط سـلوكها تجـاه غيرهـا                 
سليم بأن كل أمة عملها مزين لها تحسبه صوابا وتـدافع عنـه، ومـآل الأمـم إلى االله                   بالت

يفصل بينهم، وعليها ألا تدخل فيما لا طائل وراءه مما يدفع أمة الدعوة إلى مزيـد مـن             
  .العناد والضلال
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ويصل السياق هنا إلى حد منع سب الذين يدعون من دون االله خشية أن يـسبوا االله        
ل البشر خلقوا من نفس واحدة، والهداية من االله وما على الأمـة المـسلمة              بغير علم، فك  

وما مـن دابـة في الأرض ولا   (من سورة الأنعام فتبين أنه     ) ٣٨( أما الآية    .)٥٥(الا البلاغ 
وكل دابة في . فالأمة مخلوق حي يدب في الأرض     . )طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم     

ضع لنظام مـتقن ينبغـي علـى البـشر الـتعلم منـه              الأرض وكل مخلوق غير الإنسان يخ     
واحترامه في التعامل مع كل تلك المخلوقات، فاالله جعل لكل نوع ما بـه قوامـه، وألهمـه       
اتباع نظامه، وجعل له اية مؤجلة لا محالة، وتسخير االله لها للإنسان ليس مطلقًـا بـل                  

  .)٥٦(هامشروطًا بمنهج االله ومتبوعا بالمسؤولية عما فعل ا وفي
أن لكـل أمـة     (، تشير أولاها إلى     )٥٧(فخمس مرات في سورة الأعرا    ) أمة(ووردت  

 وهو أجل الحياة المؤقت لها، أو الوقت المؤقت لها قبل أن يحـل أجـل اسـتحقاق                  )أجل
كما سـلف  ) الأمة الجيل(، فالأمة كالكائن الحي تبعث وتعيش وتموت، وأجل         )٥٨(العذاب

  .و تفرق شملها وذهاب جامعتهاالقول هو قرا، وموت أمة ما ه
 االله وتوقف بعثها من بعـد موـا   ويشير القرآن إلى سنة موت الأمم التي جر منهج   

ألم تر إلى الذين خرجـوا مـن   (إلى نموذج لذلك    ) ٢٤٤: البقرة(على العودة إليه، وتشير     
 حيـث أفـضى الهلـع    )ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهـم االله موتـوا ثم أحيـاهم    

اتـصال  ) فقال لهم االله  (في  ) الفاء(الجبن والخوف من الموت م إلى هجر وطنهم، وتفيد          و
أن الإحيـاء اسـتغرق وقتـا، وأن ولادة أمـة جديـدة       ) ثم(الهلاك بالفرار، في حين تفيـد       

          وا نسلاً صدقوا ما عاهـدوا      تراخت إلى أن تم استشعار الداء، واستبدل االله بمن تولوا وفر
  .االله عليه
ة إذن كائن حي يتغير محتواه البشري بالموت الطبيعي، وفي هذه الحالة لا ينقطـع              الأم

  .)٥٩(وجوده بالخلافة والتوارث، ويعرف الإبدال والبعث المغاير حالة موته بالعقوبة
للزمان والمكان وإلى وحـدة الأمـة       ) الأمة(إلى تخطي مفهوم    ) ٣٨: الأعراف(وتشير  

وحدة القصد، ومقـصود    :  الجامع للأمم في الآخر هو     نالمسلمة، وفرقة الأمم الأخرى؛ لأ    
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) أمـم (الأمة المسلمة الله واحد أبد الدهر، أما الأمم غير المسلمة فمتعددة القصد بما أـا                
وليست أمة، وتدخل كل أمة منهم ينقضي أجلها، في أمم قد خلت من قبلها تماثلت معها      

.  بـين الأمـم الأخـوات في النـار    والـتلاعن ) أخت الأمة(في قصدها، ونلاحظ هنا تعبير  
والكل مؤاخذ بالاتباع أو بالاستتباع، وأساس هذه المسؤولية التضامنية هـو رضـا كـل             

  .)٦٠(منها بالأخرى والسير على جها
 )ومن قوم موسى أمة يهـدون بـالحق وبـه يعـدلون           (إلى  ) ١٥٩: الأعراف(وتشير  
ي يهدي بالحق وبه يعدل كمـا     قد يطلق على القليل الذ    ) أمة(أخرى أن لفظ    مؤكدة مرة   

، وهي دليـل علـى أن   )٦١(أطلق على الواحد، وهي هنا خاصة بمن أسلم من قوم موسى         
  .الأرض لم تخل من أمة مسلمة الله أبدا

في الموضع الثالث من الأعراف مشيرة إلى وجـوب عـدم تـرك الـدعوة     ) أمة(وتأتي  
يـدخل في ديـن االله،   مهما كان اليأس من حال من توجـه إليـه، فلعـل الظـن يخلـف و           

معذرة إليه حالة عدم إتياا ثمرا، ورجاء إليـه      : فالنصيحة في االله واجبة على كل حال      
في الموضع الرابع إلى أن منـهج االله     ) أمة( وتشير   .)٦٢( منه وحده  يفالهد. أن يأتي بثمارها  

يمـان  ، وتظل بـذرة الإ    )الفرقة(، والعرق كناظم يؤدي إلى      )أمة واحدة (كناظم يؤدي إلى    
قائمة داخل الأمم التي يفرقها العرق تسعى ـ كما لاحظنا في الموضع السابق ـ إلى إعادة   

، وهو مـا يؤكـده الموضـع الخـامس المتحـدث عـن       )٦٣(أمة الدعوة إلى طريق تقوى االله  
 وهـي الأمـة المـسلمة الله عـبر الزمـان      )وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبـه يعـدلون       (

ليها في سـياق يؤكـد علـى أخـذ االله العهـد علـى بـني آدم              والمكان، وجاءت الإشارة إ   
بتوحيده، وإلى خلق االله للبشر من نفس واحدة، وإلى تفرده ـ سبحانه ـ  بـالأمر كلـه،     

  .)٦٤(وإقامته الحجة البالغة على عباده
، تذكر أولاها بـأن البـشر في        )٦٥( )أمة(وتتضمن سورة يونس ثلاث إشارات لمفهوم       

الاختلاف وارد، وأن الابتلاء بالشدة ينعش في الإنـسان فطـرة           الأصل أمة واحدة، وأن     
التذكر والتضرع إلى االله، والنعمة قد تقوده إلى النسيان والظلم، وأن البشر مبتلـون فيمـا            



  قاربة إسلامية في بناء مفهوم الأمة م●

  ٦٥   ٢٠١١  ــ ١٤٣٢  ــ السابع والعشرون العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا 

ولكل أمة أجل فـإذا جـاء رسـولهم       (استخلفهم االله فيه، ثم يشير الموضع الثاني إلى أنه          
 الأولى في الدنيا بعد الإذن له بدعائهم ويحكم  : لأمته مرتين  يءوالرسول يج . )قضى بينهم 

عليهم بالطاعة عند اتباعه، وبالمعصية إن تمسكوا بالمنسوخ وتركوا الناسـخ، والثانيـة في              
الآخرة حين يأتي شاهدا عليهم، ويبين الموضع الثالث أن لكل أمة أجلاً محددا تأتي فيـه                

  .)٦٦(جةوتبقى وتكون حجة أو تمهل حتى يقيم االله عليها الح
  

 
أمـة  (، يـرد بأولاهـا تعـبير      )٦٧( )الأمـة (وتتضمن سورة هود أربع إشارات لمفهـوم        

أي أجل معلوم على سبيل الإمهال إلى مجيء أمة وانقـراض أخـرى، ويـشير               ) معدودة
الثاني والثالث إلى أن إرادة االله أن يتأسس الدين على عدم الإكراه، ولـولا ذلـك لكـان             

:  ويشير الثالث إلى أن الحرية الدينيـة هـي  ،التسيير الإلهي أمة واحدة مسلمة الله     الناس ب 
سنة االله في خلقه، فعلى عهد آدم كان الناس أمة واحدة مـسلمة الله، وتولـد الاخـتلاف                  

   بـق  والكفر، فصلاح الآباء لا يورث، وعلى عهد نوح فصل االله بين الحـق والباطـل ولم ي
 وأفرز الطابع الإنساني وعـدم الإكـراه ـ كركيـزة للـدين ـ       االله على الأرض إلا موحدا،

أمـما صالحة، وأمـما طالحة، ومرة أخرى، بين الحق ضرورة ربط التمتع بالدنيا بإنسانية       
  .)٦٨(الإنسان وليس بدين الإنسان

، تؤكد أولاها وحدة جوهر رسالة كل     )٦٩(وتتضمن سورة النحل سبع إشارات لكلمة     
 وتشير نتيجة الـدعوة إلى  )أن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت (ي  الرسل في كل الأمم وه    

أن القاعدة الثابتة هي أن أمر الدين أمر تكليفي قـائم علـى الحريـة ومؤسـس بالتـالي                
 كـل   يءلمسؤولية الأمم، وتلح الإشارات الخمس التالية على تلك القاعدة وتشير إلى مج           

إلى أن الـشيطان  ) ص(، وتنبه أمـة محمـد  رسول شاهدا على أمته في الدنيا ثم في الآخرة      
زين لأمم سابقة أعمالهم، وتحذرها من أن تكون كـالتي نقـضت غزلهـا بـأن لا تحتـرم                   

 ـ          ) الأمـة الأربى  (مواثيقها وعهودها، وتنظم علاقاا بأمم الدعوة على أساس الانحياز لـ
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  .أي للأمم الأقوى والأشد بأسا والتحول عن الأمم المستضعفة منهم
 الأمة المسلمة للعدل باحترام العهود ونصرة المستضعف والأخذ على يد الظالم            فإقامة

غزل هذه الأمة، والتحول عنه نقض له وركون إلى الذين ظلموا، فالميزان في التعامل       : هو
  .هو العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واجتناب الفحشاء والمنكر والبغي والوفاء بعهد االله

 ـ  ( بأنـه كـان      )إبراهيم(ة الأخيرة   وأخيرا تصف الإشار   فهـو قـدوة   )ا اللهأمـة قانت 
  .)٧٠(، ويعدل أمة بكاملها بالتوحيد الخالصىيحتذ

وجدير بالملاحظة أن التحليل السياقي السالف أوضح بالدلالات الـضمنية أن الأمـة           
المــسلمة الله واحــدة، ولــيس عفــوا أن يــأتي الــنص الــصريح علــى ذلــك في ســورتي 

 )إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون       (الأولى  ) ٥٢: المؤمنون(و) ٩٢:الأنبياء(
وفي حين لم تتكرر الإشارة إلى      . )إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون       (والثانية  

مشيرة إلى أن لكـل أمـة   ) ٤٤،  ٤٣: المؤمنون(في سورة الأنبياء، فإا تكررت في       ) أمة(
سل، فالبشر في مفهوم الأمة متغير لا يعرف الخلـود          أجل، وإلى عاقبة تكذيب الأمم للر     

  .بطبعه حينا، وبفعله حينا آخر
معصومون، وبالتالي فإن أمتهم أمة واحدة لرا عابدة، وعماد أمة المـؤمنين     والأنبياء  
تقـوى االله فهـي مبـتلاة للـصبر وللـشكر وللأجـر وللتوجيـه وللتأديـب                 : الواحدة هو 

واحـدة كـأمر   ) أمة المؤمنين(واحدة كأمر تكويني، و) رسلأمة ال(وللتمحيص وللتقويم، و 
  الـتي  ) أمـة الأنبيـاء   (هـي الـدين، وهـي       : وزيـوالأمة هنا فيما يقوله ابن الج     . تكليفي

                 ق وداعيـة   لا تفرق بين أحد من رسل االله، وهي وحـدها الجامعـة، ومـا عـداها فمفـر
  .)٧١(اختلاف

إلى أن الإرادة والاختيـار     ) ٨٣: النمـل (الأمة المـسلمة الواحـدة، تـشير        وفي مقابل   
يـساقون أولهـم    : الممنوحين للأمم المكذبة محدود بالدنيا، أما في الآخرة فإم يوزعـون          

على آخرهم حيث لا إرادة لهم ولا وجهة ولا اختيار، ويواجهون بالتهكم والتخجيل مع        
 الآية على ذات المعنى، في حين تشير    ) ٧٥: القصص(، وتؤكد   )٧٢(عجزهم حتى عن النطق   
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الثالثة والعشرون منها إلى الطابع العابر لأية أمة لا يكون ناظمها وقصدها هـو الإسـلام          
 وإلى وقوعها في آفة تمكن الأقوياء من الاستحواذ واقتصار المستضعفين على أخذ ما            ،الله

  .)٧٣( )أمة ماء مدين(يفيض منهم كصنيع 
لبشارة والإنذار هي مهمـة  مؤكدة على أن ا) ٥:غافر(و) ٢٤: فاطر(في ) أمة(ووردت  

الرسل، ولا يؤخذ أحد بجريرة أحد، وتكذيب الرسل ليس ناتجًا عن تقصيرهم ولا عـن     
 يءيج) ص(نقص الدليل، بل عن طبيعة العناد والمكابرة، وأن من سنة الأولين أن الرسول          

ون إلى منطق الطغيان والـبطش      أفيكذبه طغاة قومه ولا يقارعون الحجة بالحجة بل يلج        
تمويه على العامة بالباطل؛ ليدحضوا به الحق في مواجهة أبدية يداول االله فيها الأيـام               وال

بين الناس، وينتصر فيها الحق على الباطل وفق سنن إلهيـة لا تتبـدل، لا موضـع فيهـا               
  .)٧٤(للعجلة ولا لعدم خوض غمار صنوف الابتلاء

 في الـدين، فـاالله لـو    وتشير الآية الثانية من سورة الشورى إلى ضرورة عدم الإكراه         
، ٢٢: الزخـرف (شاء لخلق البشر على شاكلة أخرى توحد سلوكهم ومصيرهم، وتحـذر        

من آفة التقليد ومن الافتتان بقدرة الأمم الكافرة على حيازة الثـراء المـادي اـرد      ) ٢٣
مفردا في القرآن في موضع له دلالته حيـث الموضـع   ) أمة(عن الإيمان، وينتهي ورود لفظ    

 كمـا  ىوالحديث عن وضعية يوم القيامة، كمـا يـأتي البـشر فـراد      ) ٢:الجاثية(سورة  في  
 خاضعة، )كل أمة جاثية( لا ناصر لهم من بينهم    ىخلقهم االله أول مرة، تأتي الأمم فراد      

  .)٧٥( إليه مستنسخ فيه كل عملهاىتدع) لكل أمة كتاب(و
  

 
 مفهوم الأمة في لغـة الـضاد،        من هذا الطرح أن الشقة جد واسعة بين مضامين        يتضح  

وفي السياق القرآني وبين ما آل إليه ذلك المفهوم في عقول فريق من المفكرين المـسلمين،         
استحضارا وتأثرا بمضامين مفهوم القومية الغربية العلمانية كما ترسخت في أوروبا خـلال   

ورغم ما ترتب   . عثمانيةالقرون الثلاثة الماضية، وفي العالم الإسلامي منذ سقوط الخلافة ال         
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في أرض الواقع على ذلك من ميش وفرقة وتفتت في العالم الإسـلامي، ومـن تراجـع                 
، فإن عملة القومية العلمانية لا      )ولكن مع التمسك بالعلمانية المادية    (أوروبي عن القومية    

  .نظورتزال رائجة في العالم الإسلامي دون أية بوادر لإعادة النظر فيها في المستقبل الم
ولعل أهم نتيجة توصلت إليها هذه الدراسة أن اعتبار القومية ـ مرادفًا لمفهوم الأمـة   
ـ فكرة مستوردة منقطعة الصلة تماما بالدلالات اللغوية لمفهوم الأمة في اللغة الـتي أنـزل           
االله ا القرآن، وبدلالات ذلك المفهوم ومضامينه في القـرآن الكـريم، ولا شـك أن هـذه            

سة تحتاج لمزيد من التوسع والتعمق في تأصيل تلـك الـدلالات في الـسنة النبويـة                 الدرا
وقـد يكـون لـذلك مـا       . الصحيحة وفي السياق القرآني كله وفي عصارة سيرته التاريخية        

يبرره، ولإن كانت محصلة المواجهة بين المنظورين التغريبي والإسلامي في ساحة مفهـوم             
 فيهـا  ىمفتاح الخروج من الوهدة التي ترد    وتمييعه، فإن    الأمة في القرن المنصرم هي أسره     

  .استعادة مفهوم الأمة وإعادة بنائه من مصادره الأصيلة: العالم الإسلامي هو
ويحتاج ذلك إلى تأصيل الحاجة إلى العودة إلى إحلال الشريعة محل القانون بدلالتـه             

لهـزال القـانوني للـشريعة      الغربية بتفكيك المقولات التي تم من خلالها تخليـق فـيروس ا           
 ـ             ين دالإسلامية، وإبراز الطـابع التفريقـي والإكراهـي لأي نـاظم للجماعـة باسـتثناء ال

الإسلامي، فلا سبيل لأمة واحـدة وإرادة واحـدة في العـالم الإسـلامي إلا بـه، فالأمـة                 
والدين مترادفان، ويتسع مفهوم الأمة بدلالتـه الإسـلامية ليـشمل تحـت مظلتـه كافـة                 

عية بما فيها القومية وهو كالجسد الواحد، لا يستطيع أن يكـون كـذلك إلا           مق ات الأنسا
بأعضاء متنوعة متكاملة في وظائفها خالية من التطرف والانعزالية، بما أن الأمة من صنع          
الدين ونسيجها هو الوسطية الجامعة والدعوة إلى الخير والأمر بـالمعروف والنـهي عـن                

  .المنكر
ن الهوية الإسلامية المشتركة لم تتمكن على مـدى ثلاثـة عـشر قرنـا     أوواقع الأمر،   

حتى سقوط الدولة العثمانية من تحقيق التعـايش والتجـاور الآمـن بـين أقـوام ولغـات             
منوعة فحسب، بـل أبـدعت في التوظيـف الإيجـابي لـذلك التنـوع، وأسـهمت الحركـة            
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 إدراكًا منـها أن القوميـة بـذاا         الإسلامية المعادية للاستعمار بكثافة في الحركة القومية      
  .نسق من أنساق الأمة ما لم ترفع راية العلمانية

وعلاوة على ذلك، فإن تجزئة الأمة إلى دول قومية لم تستطع زحزحة الإسلام كأحد        
ومع ذلك فإن مفهـوم     . أهم مقومات النسق العقيدي تمعات البلدان الإسلامية المستقلة       

ة بحصره بأمور كاللغة والانتماء العرقي والذاكرة التاريخية     الأمة تعرض لتشويهات جسيم   
المتجسدة في دول ذات سيادة والزعم بإمكانية، بل وجـوب الفـصل بينـه وبـين مفهـوم         

القومية وتشويش مفهوم الدين بالـسعي إلى اختزالـه مـن مفهـوم       الدين، وعلمنة مفهوم  
 نـبي يـوحى إليـه بكتـاب         شامل لنظام جامع للحياة مصدره هو االله بطريق الوحي إلى         

موحى به، إلى مجرد علاقة روحية تتعلق بضمير الإنسان لا علاقة له بما يسمى بـالأمور      
  .وية، وتجذر حالة تبعية العالم الإسلامي المادية والمعنوية للغربيالدن
  

 
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 ـ٩ ، ٢٥٧، ٢٠١٦، ٢٠١، الصفحات ١٩٨٦، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية  
٢٧٠، ٢٦٤.  
 ـ١٠ عـدنان  . د: ، تحقيـق الكليات، معجم المـصطلحات والفـروق اللغويـة    أيوب بن موسى الحسيني الكفوي،  
  .٢٩٢ - ٢٩١، القسم الأول، ص ١٩٨١ويش، محمد الحصري، دمشق، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، در
  .٢٩ - ٢٩، ص ١٩٧٩، القاهرة، دار الفكر، معجم مقاييس اللغة أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا،  ـ١١
 ـ١٢ ة لمفهوم الأمة كما حـددها ابـن    ولا يتسع المقام للحصر في تحليل الحقول الدلالية اللغوية للعائلة المفاهيمي 

تقـصي الجـذور والـشرف    ): الأصـل (فارس، ويكفي لإبراز التقارب بين فروعها الإشارة إلى تـضمن مفهـوم      
، القاهرة، شركة الأعلانات   المعجم الوسيط ) وآخرون(إبراهيم مدكور   : والأساس، ويقابله الفرعي والمقلد، انظر    

  .٣٠، ص ١، ج ١٩٧٢الشرقية، 
، ص ١المرجع السابق، ج: انظر. محل الرجوع، والأصل، والمشاورة وإعادة النظر، والرجوع: )المرجع(ومن معاني 

ضم المتفرق والعزم على الأمر والحشد والزواج وشهود الجمعة والإجماع ): جمع(ومن معاني مادة .  والعودة٣٤٣
ويوم ) أيام منى(وأيام جمع ) يوم عرفة(والجامع والأمر الجامع والطائفة من الناس يجمعها أمر واحد، ويوم جمع 

: والجمـع . مجتمع الخلق قوى قد بلغ أشده، وهو جميع الـرأي سـديده    : ورجل جميع . يوم القيامة، والألفة  : الجمع
  .١٤٠ ، ص ١المرجع السابق، ج : الملتقى انظر
ار باللـسان وعمـل الجـوارح      الإسلام والملة وكل ما يعبد االله به، والاعتقاد بالجنان والإقر         ): الدين(ومن معاني   

بالأركان، والسيرة والعادة والحال والشأن والورع والحـساب والملـك والـسلطان والحكـم والقـضاء والتـدبير         
عماد الشيء ونظامه (الاعتدال والإقامة والاستقامة والتقويم، والقوام ): القامة(وتشمل مادة   . والعبادة والطاعة 

  )....وما يقوم به
 ـ١٣ ة هنا إلى أن التحليل السياقي لعائلة مفهوم الأمة كما تحددت في معاجم اللغة العربية سيعني تكفي الإشار  

 موضعا لمـادة   ١٠١و) جمع( موضعا لمادة    ١٢٩و) أمم( موضعا بالنسبة لمادة     ١١٥: ببساطة تحليلاً سياقيا يشمل   
 موضـعا لمـادة    ٣٤و) أصل(ادة  وعشرة مواضع لم  ) رجع( موضعا لمادة    ١٠٣و) قصد(وستة مواضع لمادة    ) دين(
ولا يدخل في ذلك بالطبع التحليـل الـسياقي للـشجرة المفاهيميـة لمرادفـات        ). قوم( موضعا لمادة    ٦١٤و) حين(

والمسح الشامل في التحليل السياقي لأي . فالقرآن في الواقع جملة واحدة. فرعيات أبواب مفهوم الأمة وأصوله   
  . آني كلهمفهوم يعني تحليله في السياق القر

  .٦٠، ص ١٩٩١، القاهرة، أخبار اليوم، خواطر حول القرآن الكريممحمد متولي الشعراوي،   ـ١٤
 ـ١٥ محمد سيد : ، ضبطالمفردات في غريب القرآن، )المعروف بالراغب الأصفهاني(أبو القاسم الحسين بن محمد   

  .٢٣ - ٢٢ ص ٨ – ٧ت، ص .كيلاني، دار المعرفة للطباعة، بيروت، د
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 ـ١٦ ، الإسـكندرية،  الروض البسام في أشهر البطون القرشـية بالـشام  السيد محمد أبو الهدى الصيادي، : انظر  
  .٦ - ٣، ص ١٨٩٢مطبعة الأهرام، 

 ـ١٧ ، ٤٢٠ – ٤١٩، ص ٣٥٠، ص ١ ج١٩٩١، القاهرة، دار الغد العـربي،  مفاتيح الغيب فخر الدين الرازي،  
بإثبـات  ) التوحيـد القلـبي  : (قت عليها كل الرسالات السماوية  ويتحدث ابن القيم عن ثلاثة أنواع للتوحيد اتف       

 ـبالإيمان بأ) وتوحيد الربوبية(صفات الكمال ونفي التشبيه والتتريه وبأن الخلق والأمر الله،       ه رب كـل شـيء   ن
. ومراتب البشر في الهداية الخاصـة والعامـة متعـددة   . وبه يفترق الناس إلى مشرك وموحد   ) توحيد الألوهية (و

لام هو توحيد االله وهو دين أنبياء االله ورسله وأتباعهم من أولهم إلى آخرهم، ولم يكن قط ولا يكون له       والإس
. دين سواه وهو دين أهل السماوات ودين أهل التوحيد من أهل الأرض ولا يقبـل االله مـن أحـد دينـا سـواه           

أهـل العبـادة   :  والنـاس فيهـا أقـسام   والعبادة هي الإخلاص ومتابعة الرسل والإقرار بتفرد االله بالنفع والضرر       
والـشر المـستعاذ بـه    . والاستعانة باالله عليها، والمعرضون عن عبادته والاستعانة به، ومن له عبادة بلا استعانة         

موجود يطلـب دوامـه، ومعـدوم    : موجود يطلب رفعه ومعدوم يطلب بقاؤه على العدم، والخير نوعان        : نوعان
  .يطلب وجوده وحصوله

، ٧٣، ص ٤٥ – ٣٤ت ص . ، جمع محمد إويس الندوي، بـيروت، دار العلـوم الحديثـة، د       سير القيم التف:  انظر
  .٥٤٨ ، ص ٢٠٢ – ٢٠٠ص
  .١١٨ - ١١٠، ص ١، ج ١٩٨٧، القاهرة، دار الشروق، ظلال القرآنسيد قطب، في   ـ١٨
نى انفردت، بمع) خلت( وبين الشعراوي والطبرسي أن ٤٤٦ – ٤٤٤فخر الدين الرازي، مرجع سابق، ص   ـ١٩

 أي انقضى زماا وانفرد عن زمانكم وانقـضى      )تلك أمة قد خلت   (فكل حدث يحتاج إلى زمان وإلى مكان        
مكاا وانفرد عن مكانكم، والنسب بينكم وبينهم نسب منهج واتباع وليس نسب جنس، وسند الإلحاق ـم             

 – ٦١٨لى الـشعراوي، مرجـع سـابق، ص       محمد متو : أن تكونوا مثلهم أمة مميزة بوحدة عقيدا وإيماا انظر        
، ص ١٩٨٦، بـيروت، دار المعرفـة   مجمع البيان في تفسير القـرآن   ، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي،        ٦١٩
٤٠١ - ٤٠٠.  
 ـ٢٠ جاج بن لحويختم أبو حيان هذا التأويل بالإشارة إلى ما يصدقه من الواقع من دخول الجبابرة من أمثال ا  

ولولا أن الحرمة أمر تكليفي ما تمكن أحد من أن يريـد     . والاعتداء على الحرمات فيه   يوسف والقرامطة الحرم    
، وامشة تفـسير  تفسير البحر المحيطأبو حيان الأندلسي الغرناطي،    : انظر. فيه بإلحاد بظلم على مدى التاريخ     

ن الحنفي، دارالفكـر للطباعـة   ، للإمام تاج الديالدر اللقيط من البحر المحيط، لابن حيان، و   النهر الماد من البحر   
  .٣٨٣ - ٣٧٩، ص ١٤٠، ص ١٩٨٣والنشر والتوزيع ، ط 

روح المعـاني في  شهاب الدين الألوسـي،    : انظر: التصيير لا الإيجاد  : ويشير الألوسي أيضا إلى أن الجعل هنا هو       
 ابن عاشور أن جعل ، ويرى٣٨٥، ص ١ت، ج . ، القاهرة، مكتبة التراث، دتفسير القرآن العظيم والسبع المثاني
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لدى وجود أمة مسلمة قائمة ) وأمر تكليفي(حينما لا يكون للناس وازرع عن الظلم، ) أمر تكويني(البيت آمنا 
، تونس، الدار التونسية للنشر، تفسير التحرير والتنويرمحمد الطاهر بن عاشور،   : انظر. في الأرض بأمر االله، الله    

  .٧١٠ – ٧٠٨، الكتاب الأول، ص ١٩٨٤
 ـ٢١ الكشاف عن حقائق التتريل وعيـون الأقاويـل ووجـوه    أبو القاسم جار االله محمود بن عمر المزمخشري ،   

 أن )جعلنـاكم أمـة وسـطًا   (ومن خصائص عبـارة  . ٩٦ – ٩٤، ص   ١ت، ج   .، بيروت، دار المعرفة، د    التأويل
المرجع الـسابق،  : انظر. وسطا صفة بالاسم الذي هو وسط الشيء ويستوي فيه الواحد والجمع والمذكر المؤنث            

  .٩٦ص 
  .٤٧٥ – ٤٧٠الفخر الرازي، مرجع سابق، ص   ـ٢٢
 ـ٢٣ من البقرة الواردة ذا السياق للدلالة على ) ١٣٦(في الآية ) أحد(على ) بين(يشير الطبرسي إلى دخول   
. هـو متفـرق  المشيرة هنا إلى أي رسول من رسول االله في معنى الجماعة، ومن يجحد ذلك في شقاق، و) أحد(أن  

أبو علي الفضل بن الحسن : أنظر. فالرسل جميعا في مقام الأمة الواحدة، والدين صبغة لأنه هيئة تظهر بالمشاهدة
  ٤١١ – ٤٠٧، مرجع سابق، ص مجمع البيانالطبرسي، 

 ـ٢٤ ، ، بيروت، دار الأضواءجوامع الجامع في تفسير القرآن ايدأبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، :  انظر 
  . ١٠١، ص ١٩٨٥

 ـ ٢٥ ، ٣١٦، ص ٤ت، ج .، القـاهرة، المطبعـة الفنيـة، د   تفسير ابـن كـثير  أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، : انظر  
، نظام الدين الحـسن  ٣٤٩٤، ص ٣٤٥٠ – ٣٤٤٩، ص ٤٧٩ – ٤٧٦الفخر الرازي، مرجع سابق، ص      : وانظر

، القـاهرة، دار  قرآن على مـصحف التهجـد    غرائب القرآن ورغائب ال   من محمد بن الحسين القمي النيسابوري،       
في السياق ) وزن( والمتأمل في مادة     ٣٦٨ – ٣٦٧، الد الأول، ص     ١٩٩٥الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع،     

) ١٨٢: الـشعراء (ضـمن الوصـايا العـشر، وفي    ) ١٥٢: الأنعـام (و) ٣٥: الإسراء(القرآني يلحظ أا وردت في   
قومه للاستقامة وعـدم ابتغـاء العـوج،      في ذكر مضامين دعوة شعيب إلى )٨٥ – ٨٤: هود(و) ٨٥: الأعراف(و

 – ١٠٢: المؤمنون(في سياق يدل على عموم المسائلة للرسل ولمن أرسلوا إليهم، وفي         ) ٩ – ٧: الأعراف(وفي  
 في سياق ربط مصير الإنسان بثقل وخفة ميزان أعماله حينما يقام الـومن بـالحق يـوم         ) ٦،٨: القاعرة(و) ١٠٣

في سياق خاص بخلق االله كل شيء بقدر، ووضعه         ) ١٠،  ٧الرحمن  (وفي  . وعلاقة إبليس بآدم وذريته   ) القيامة(
الأرض للأنام وأمره للبشر بعدم الطغيان في الميزان بالتعامل مع كل ما في الوجود وفق نظامه وقدره في ميزان        

ادة على عكس الحقيقة بسبب زيف الميزان في سياق يحذر من توهم الصواب والإج ) ١٠٥: الكهف(خالقه، وفي   
في سياق يزاوج بين البيان والكتاب والحديد والميزان، مشيرا إلى وحدة الرسالات ) ٢٥: الحديد(المستخدم، وفي 

وكوا هي الميزان العدل الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة ليتبع الناس الرسل، وأنزلنـا الحديـد فيـه      
ق ويعاند بعد إقامة الحجة عليه باتخاذه سلاحا، وفيه منافع للناس بما يتخذونه منه مـن آلات  روع لمن يأبى الح  
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لا قوام لهم إلا ا، والأمر منوط في النهاية بالنية والإخـلاص الله وذم الابتـداع في الـدين؛ لأنـه بـاب فرقـة               
  .٧٥٠ محمد عبدالباقي، مرجع سابق، ص: انظر. وتشديد على النفس وبعد عن الوسطية

 ـ٢٦  ١٥، ١٩٨١إبراهيم بسيوني، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب . ، تحقيق دلطائف الإشارات الإمام القشيري،  
 من سورة النساء والآية الثانية من سورة الطـلاق أمرتـا   ١٣٨ ومن اللافت للنظر أن الآية   ١٣٣ – ١٢٥ص  

وفيمـا  ) أن يكونوا قوامين الله شهداء بالقسط(أمرم والآية الثامنة من المائدة     ) شهداء الله (المؤمنين أن يكونوا    
عدا حالة الملاعنة بين الزوج وزوجته لا نجد شهادة أحد لنفسه ولا لغيره عدا الرسل، بل شهادة الجميع علـى             

: وقول الرسول في حجة الوداع ) ٣٩٠ – ٣٨٩محمد عبدالباقي، مرجع سابق، ص : انظر. أنفسهم وعلى غيرهم
  .دليل على أنه شاهد على الأمة والعكس غير صحيح)  اللهم فاشهداللهم هل بلغت،(

 ـ ٢٧  ص ١٩٨٦، ١، بيروت، دار الكتاب العـربي، ج  أحكام القرآن أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص،  
٩١ – ٨٨.  
 ـ٢٨ نظام الدين الحسن القمي النيسابوري، مرجع سـابق،  :  وانظر١٤٥ – ١٢٨ سيد قطب، مرجع سابق، ص  
  .٣٦٩ – ٣٦٨ص 
 ـ ٢٩ ، تحقيق لجنـة مـن علمـاء الأزهـر،     البحر المحيط الإمام الزركشي، بدر الدين محمد بن ادر بن عبداالله،  

  .٣٩٧ – ٣٩٤، ص ٣٨٠، ص ٦، ج ١٩٣، ص ١٦٩ – ١٦٨، ص ١، ج ١٩٩٤القاهرة، دار الكتب، 
 ـ٣٠ ، ١، ج ١٩٩٣العربي، زهير شقيق كبي، بيروت، دار المنتخب : ، تحقيق ودراسةالإجماع أبو بكر الجصاص،  
  ٢٥١ – ٢٤٨ ص ٥، ج ٦٦ – ٥٥، ص ١٧ – ١١ص 
  .٢١ – ١٩، ص ٢مرجع سابق، ج :  محمد الطاهر بن عاشور ـ٣١
 ـ٣٢  ، سيد قطب مرجع سـابق،  ٥ – ٤ ص ٢، ج ٣٨٥، ص ١شهاب الدين الألوسي، مرجع سابق، ج :  انظر 
بدر الدين محمد بن إبراهيم بـن سـعد   : انظر. هم المسلمون من ذرية إسماعيل: ، وقال ابن جماعة٣٤٩ ص ١ج  

عبدالجواد خلـف، دمـشق، دار قتيبـة،    . ، دراسة وتحقيق دغرر التبيان في من لم يسم في القرآن     االله، ابن جماعة،    
النبي :  وأمة محمد في دعوة إبراهيم هم. هم أمة محمد، وهم بنو هاشم خاصة:  وقال الطباطبائي٢١٢، ص ١٩٩٠

، بـيروت، مؤسـسة الأعلمـي      الميزان في تفسير القـرآن    لسيد محمد حسين الطباطبائي،     ا: انظر. وعترته الطاهرة 
  .٢٩٧ – ٢٨٣ ، ص ١، ج ١٩٨٣للمطبوعات، 

 ـ٣٣ إتمام النعمـة في اختـصاص   الإمام جلال الدين السيوطي، : انظر.  هذا الكتاب يقع في زهاء خمسين صفحة 
، ١٩٨٩دار الشرق العـربي،  : السيد الحميلي، القاهرة . دأحمد عبدالرحيم السايح،    . ، تحقيق د  الإسلام ذه الأمة  

  .٤٨ – ٢٦ص 
  .٢١٩ – ٢١٥، ص ١ سيد قطب، مرجع سابق، ج  ـ٣٤
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تيسير محمد بن يوسف أطفيش، : ، وانظر٥١٨ – ٥١٦ نظام الدين الحسن النيسابوري، مرجع سابق، ص  ـ٣٥
  .٣٢٠ -  ٣١٩، ص ١، ج ١٩٨٦ة، ، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافالتفسير للقرآن الكريم

 يوضح الإمام محمد عبده سمو قيمة الحرية الدينية في المنظور الإسلامي بالإشارة إلى أن القرآن أطلق على  ـ٣٦
، وذلك في معرض ملاحظته الدقيقة لقـول االله تعـالى لـبني إسـرائيل حـين             ) ملك(من يتمتع ذه الحرية لفظ      
:  انظر)وجعل فيكم ملوكًا( ولو كان يريد أنه وهبهم ملوكًا لقال   )ا ملوكً وجعلكم(تحرروا من استعباد فرعون     

  .٣٢٣، ص٦ت، ج .، بيروت، دار المعرفة، دبتفسير المنار ، الشهير تفسير القرآن الكريممحمد رشيد رضا، 
 ـ٣٧ مي، ، بـيروت، المكتـب الإسـلا   زاد المسير في علم التفسير جمال الدين عبداالله بن علي بن محمد الجوزي،  

  .٥٠٩ – ٥٠٨، ص ٢، أبو حيان الأندلسي الغرناطي، مرجع سابق ، ج ٢٣٢ – ٢٢٩، ص ١٩٨٤
  .٥٤٤ – ٥٤٣ ، ص ١، مرجع سابق ج مجمع البيان أبو علي الطبرسي،  ـ٣٨
  . ٣٠٤ – ٣٠١، ص ٢ محمد الطاهر بن عاشور، مرجع سابق، ح  ـ٣٩
 ـ٤٠ أحمد صادق الملاح، : ، تحقيقتفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في  أبومحمد عبدالحق بن عطية الغرناطي،  

  .٣٨ - ٣٥، ص ٢، ج ١٩٧٤القاهرة، الس الأعلى للشؤون الإسلامية، 
وإرادة االله . ومعنى ذلك أن الشرع هو الذي حال دون إجماع الناس على الضلال، ولا يزال هو المنقذ من ذلـك          

ع على الحق، وعدم التفرق بالباطل، بمـا أن أبـاهم واحـد،    فين بالتجملفي البشر دائما أن يكونوا أمة واحدة مك     
والواقع أن البعض . وأمهم واحدة، ورم واحد، وعلة خلق االله لهم واحدة هي العبادة فليكن مقصودهم واحدا            

حمل النص هنا ما لا يحتمل فذهب إلى أن الصلاح هو الأصل الذي خلق عليه البشر واستند في البدايـة علـى                
 تكن أسباب انحراف الفطرة السليمة متوفرة وترتب علـى الاسـتقامة في الآبـاء دوام الاسـتقامة في           ولم. العقل
وكان نوح وليس آدم أول الرسل وأن آدم نبي صالح أوحى االله إليه ما يهذب به أبنائه ويعلمهم الجزاء، . الأبناء

  .وهذا كلام لا يقوم على ساق
لا يوضـح كيـف حـدث توريـث الـصلاح وكيـف انقلـب الحـال،                فلا دليل على تغيير طبيعة الإنسان، وهـو         

والاستشهاد بقدرة الخلق على توريث الفساد ومغاير لقدرم على توريث الـصلاح؛ لأن الـصلاح يحتـاج إلى        
بما أنـه هـو   (ومقولة التفرقة بين النبي والرسول لا أساس لها أكثر من كون النبي نبي      . منهج من خارج الإنسان   

محمـد  : انظـر . فالقرآن يستخدم النبي في الغالب مرادا به الرسول) بما أنه مبلغ للغير( رسول   وهو) نفسه مكلف 
، الأسـاس في التفـسير  سـعيد حـوي،   : ، وقـارن مـع    ٣٠٨ – ٣٠١، ص   ٢الطاهر بن عاشور، مرجع سابق، ج       

  .٤٩٧ – ٤٩٥ ص ١، ج ١٩٨٥القاهرة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، 
  .٣١٨٨، وسيد قطب، مرجع سابق، ص ١٢٧، ص ٤جع سابق، ج  ابن كثير، مر ـ٤١
  .١١٣ ، ١١٠ – ١٠٤:  آل عمران ـ٤٢



  قاربة إسلامية في بناء مفهوم الأمة م●

  ٧٥   ٢٠١١  ــ ١٤٣٢  ــ السابع والعشرون العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا 

 

، ٣، أبو حيان الغرناطي، مرجع سابق، ج ٨٠١ – ٧٩٩ نظام الدين الحسن النيسابوري، مرجع سابق، ص  ـ٤٣
الداعية إلى ) أمة الأمة(أو أن ينشئوا من صفهم ) أمة(بأن يكونوا كلهم ) ص( ويأتي تكليف أمة محمد ٢١ص 

الخير والآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر بالدعوة إلى اتباع ملة إبراهيم، والتذكير بأن أول بيت وضع للناس 
هو البيت الحرام وتقرير فريضة الحج إليه والأمر بالتقوى، والإشارة إلى أن فعل ذلـك سـيؤدي إلى اسـتهداف     

أن إضرارهم لها لن يتعدى الأذى مـا حرصـت تلـك الأمـة علـى      دعاة التشيع والفرقة لتلك الأمة ويطمئنها ب      
 زالثبات على منهج الإسلام الخالص، ولم تقلد أهل الكتاب، وحكمت شرع االله في أمرها كله بلا شـائبة، لتحـو   

منه الألفة بين القلوب المؤسسة لأخوة في االله تتصاغر في ظلها كل الخلافات، ويتسنى في ظلها مواجهة شهوات              
ن لا يرضيه وجود هذه الأمة ويريد أن يجعلها مثله عبدة للدنيا والهوى، يدل أن تكـون أمـة وسـطًا         وهوى م 

: انظر. مسلمة الله وشرط هذه الريادة هو إتمام ما تلقته هذه الأمة من را من كلمات أسوة بما كان من إبراهيم 
  .٤٥٢ – ٤٣٢سيد قطب، مرجع سابق، ص 

 ـ٤٤ ) منكم( ويرى الإمام محمد عبده أن ٤٤٣ – ٤٣٢، ص ١ مرجع سابق، ج  أبو حيان الأندلسي الغرناطي، 
تشمل الأمة كلها، والقول بالبعض لوجود جاهلين لا يعرفون الأحكام غير مسلم به؛ لأنه لا ينطبـق علـى مـا                   

  .٢٧، ص ٤محمد رشيد رضا، مرجع سابق، ج : انظر. يجب أن يكون عليه المسلم من العلم
  .٤٩ – ٢٧، ص ٤ع سابق، ج  محمد رشيد رضا، مرج ـ٤٥
عن )  كنتم(  ويشير البعض إلى احتمال انسلاخ ٨٠٨ – ٨٠٥، ص ٢ الحسن النيسابوري ، مرجع سابق، ج  ـ٤٦

- ٣٧٦ ص ٣الطباطبائي، مرجع سابق، ج : انظر. الزمان، وإخراج هذا الأمة إشعار بالحدوث والتكوين المستمر
٣٧٧.  
  .٤٣٩ – ٤٣٨ ابن الجوزي، مرجع سابق، ص  ـ٤٧
  .٤٤٣ المرجع السابق، ص  ـ٤٨
 ـ٤٩ محمد الـسيد الجلينـد، بـيروت، مؤسـسة علـوم      . ، تحقيق ددقائق التفسير أحمد بن عبدالحليم، ابن تيمية،  

  .٣١٧، ص ١، ج ١٩٨٤القرآن، 
 ـ٥٠ ، ص ١، ج ١٩٨٣، بيروت، دار الفكر للطباعة والنـشر والتوزيـع،   فتح القدير محمد بن علي الشوكاني،  

  .٢١١، ص ٢ مرجع سابق، ج ، والزمخشري،٣٧٤
  .٦٦٢ – ٦٥٧، ص ٢ سيد قطب، مرجع سابق، ج  ـ٥١
 ـ٥٢ إن االله ابتلـى البـشرية بـاختلاف الـشرائع     : ويقول الـشوكاني . ٨٩١ – ٨٨٧، ص ٢ المرجع السابق، ج  

د باختلاف الأوقات، هل يذعنون؟ فاختلاف الشرائع هو لهذه العلة أي للابتلاء والامتحان لا لكون مصالح العبا   
مختلفة باختلاف الأوقات والأشخاص، واستباق الخيرات هنـا التـسليم بالانتقـال مـن الـشريعة المنـسوخة إلى         

دليل على أن الشريعة ) خلا(من سورة فاطر لرسول كل أمة سابقة بأنه ) ٢٤(ووصف الآية . الشريعة الناسخة
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أبو جعفـر محمـد بـن    :  وانظر٤٨، ص ٢ج الشوكاني، مرجع سابق،  : التي يأتي ا اللاحق تنسخ ما قبلها، انظر       
  .٢٧٢ – ٢٦٩، ص ٦، ج ١٩٨٤، دار الفكر، بيروت، ي القرآنآجامع البيان عن تأويل جرير الطبري، 

   . ٣٠٦، ص ٦الطبرين مرجع سابق، ج : ، وانظر٢٤٩ ابن جماعة، مرجع سابق، ص  ـ٥٣
 ـ٥٤  – ٣٧٤، ص ٢رجـع سـابق، ج   ، وابن الجـوزي، م ٥٨، ص ٢ محمد بن علي الشوكاني، مرجع سابق، ج  

٣٩٥.  
  .١٣٠١، ص ٢، نظام الدين النيسابوري، مرجع سابق، ج ١١٦٩ – ١١٥١ سيد قطب، مرجع سابق، ص  ـ٥٥
 ـ٥٦ ، ص ٦، محمد الطاهر بن عاشور، مرجع سابق، ج ١٢١، ص ١، مرجع سابق، ج جوامع الجامع الطبرسي،  

  .٣٥، ص ٣وزي، مرجع سابق، ج ، وابن الج١٦٢١، ص ٣، سعيد حوي، مرجع سابق، ج ٢١٧، ٢١٣
  .١٨١، ١٦٤، ١٥٩، ٣٨، ٣٤:  الأعراف ـ٥٧
  .١٣٣٧، ص ٢، النيسابوري، مرجع سابق، ج ١٩٢، ص ٣ ابن الجوزي، مرجع سابق، ج  ـ٥٨
 ـ٥٩  والشواهد السالفة الذكر عن ٤٩٥ -٤٩١، ص ٤٦٠ – ٤٥٩، ص ٢ محمد رشيد رضا، مرجع سابق، ج  

ا، وهـي   أي وقت ولن تنقرض أبديل على أن الأمة المسلمة لم تنقرض في     دل) أمة مقتصدة (و) أمة قائمة (دوام  
كما تجددت بالرسالات المتعاقبة بعد فترات الفترة، تتجدد على رأس كل قرن باددين من أمة الإجابـة منـذ        

 كمال يوسف الحوت،: ، تحقيقالجامع الصحيحأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، : انظر) ص(وفاة النبي محمد 
، وانظـر أبـو محمـد    ٢١٨٠، ٢١٧٦، ٢١٦٥، الأحاديـث أرقـام   ٤١٢ – ٤١٠، ص ٤٠٤ ص ١٩٨٧بـيروت،  

، ١٩٧٢دار الجيـل،  : محمد زهيري النجار، بـيروت : ، تصحيحتأويل مختلف الحديثعبداالله بن مسلم بن قتيبة،  
  .٦٨٤ – ٦٨٣، ص ٤٧٨، ص ١٨٣، ص ١١٥ – ١١٤ص 
 ـ٦٠ والأخـوة هـي وحـدة    .  وهذه أخوة الدين والملة١٣٨١، ص ٢  نظام الدين النيسابوري، مرجع سابق، ج 

المقصد، وهي أساس تشكل الأمة المسلمة في الدنيا والآخرة، وأسـاس تـشكل الأمـم غـير المـسلمة في النـار،               
والعلاقة بينهم في الدنيا علاقة ولاء وتضامن، وفي الآخرة علاقة تلاعن لأن بعضهم ضل باتباع بعض، وذروة              

الأولى علـى الكفـر والإغـراء بـه     : ئ، ووزرهما متكـاف   )أمة أخت (وأول  ) أمة أخت (بين آخر   التلاعن تكون   
 محمد رشيد رضا، مرجع سابق، ١٩٥، ص ٣ابن الجوزي، مرجع سابق، ج : انظر. والأخيرة على الكفر والاتباع

  .٤٦٤، ص ٣٥٧ – ٣٥١، ص ٣ج 
  .٢٦٤ ابن جماعة، مرجع سابق، ص ،١٤٧٣، ص ٨١٠، ص ٣ نظام الدين النيسابوري، مرجع سابق، ج  ـ٦١
  .١٣٦٣، ص ٣ سيد قطب، مرجع سابق، ج ٣٥٩ – ٣٥٨، ص ٢ ابن كثير، مرجع سابق، ج  ـ٦٢
 ـ٦٣ الطبري، مرجع سـابق، ج  : انظر. اطًا هو اختلافهم في الدينب يشير الطبري إلى أن السبب في تفرقتهم أس 
وقطعناهم أثنتي عشرة أسباطاً (قوله تعالى    من سورة الأعراف يؤكد ذلك، ف      ١٦٠: وسياق الآية . ٨٩، ص   ١٠
بل ). عرقية(فالآية تشير إلى اثنتي عشرة أمة سبطية .  تتضمن كمون الفرقة في التقطع على أساس العرق      )أمماً
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كحتمية يقود ) فرقة(قبلهما رغم ذلك دليل على كمون مقدر هو ) اثنتي عشرة(إن جمع أمة وجمع سبط، وورود 
، المـشبهات بالمفاعيـل  محمد كمال مهـدي الـشيخ   : انظر. ظما للأمة عن إرادة أو بلا إرادةإليها اتخاذ السبط نا   

 مـن سـورة    ١٦٨ – ١٦٤،  ١٥٩ ومع ذلك فإن الآيات      ١٠٨، ص   ٢٠٠١، القاهرة، كلية دار العلوم،      ارورو
داء وارد والنجاة منـه  وحدوث هذا ال. الأعراف تبين بقاء بذرة استعادة الأمة المسلمة الله في ثنايا الأمم العرقية         

، ١٠الطبري، مرجع سابق، ج : انظر. ممكنة وسبيلها الوحيد هو العودة إلى جعل ناظم الأمة الوحيد هو الإسلام       
محمـد عبـدالعظيم الزرقـاني،    . د: ، وانظـر ١٣٩١ – ١٣٨٦، ص ٣، سيد قطب، مرجع سابق، ج      ٩٤ ،   ٨٩ص  

  .٣٩٠ت، ص . ، د٦ الحلبي، ج ، القاهرة، عيسى البابيمناهل العرفان في علوم القرآن
  .٢٩٤، ص ٣ ابن الجوزي، مرجع سابق، ج  ـ٦٤
  .٤٩، ٤٧، ١٩: يونس  ـ٦٥
 ـ٦٦  - ١٢١، ص ١١، الطبري، مرجع سـابق، ج  ٣٧، ص ١٧، ص ١٦، ص ٤ ابن الجوزي، مرجع سابق، ج  

١٢٢.  
 كمـا  ٤٣:  والمؤمنون،٥: ، والحجر٣٤: الأعراف: انظر. وتشير عدة آيات في القرآن إلى أن لكل أمة أجل محدد   

  .١٨: ، والأحقاف٢٥: ، فصلت٣٠: الرعد: انظر. خلو أمة وقيام غيرها أشارت آيات عديدة إلى
  .١١٨، ٤٨ ، ٨:  هود ـ٦٧
 ـ٦٨ ) ٤٥:يوسـف (بعـد ذلـك في   ) أمـة ( وترد ١٧٢ – ١٧١، ص ١١٦، ص ٤ ابن الجوزي، مرجع سابق، ج  

بمعنى نسيان الواجب سنوات، للدلالة على أن نعمة  مشيرة إلى إحدى سلبيات العزة والتمكن، حيث تستخدمه         
، ص ٢، ابن كـثير، مرجـع سـابق، ج      ١٩٩٣، ص   ٤سيد قطب، مرجع سابق، ج      : انظر. الجماعة قد تؤدي إليه   

مكان أمم خلت، وتحدد النسق القيمي للأمة المسلمة   ) أمة محمد (مشيرة إلى حلول    ) ٣٠: الرعد( وترد في    ٤٨١
لميثاق والصبر على النعمة والعز، وعلى حماقة الناس وجهالتهم وتـسليم الأمـر الله   بالوفاء بالعهد وعدم نقض ا   

مبينة سنة ) ٥:الحجر(في ) أمة(ومقابلة السيئة بالحسنة وإقامة الصلاة والإنفاق في سبيل االله سرا وعلانية، وترد 
تقامتها، وأن التوقـف عنـد   الأولين في العناد وإمكانية تحصيل أمة ما للثروة والتمكن في الأرض رغم عدم اس  

سـيد قطـب،   : انظـر . حد الصلاح المادي يفضي إلى الطغيان والفساد في الأرض وهلاكها بانقضاء أجلها المحـدد        
  .٢١٢٩، ص ٢١٢٦، ص ٢٠٦٠، ص ١٩٤٦، ص ٤مرجع سابق، ج 

   .١٢٠، ٩٣، ٩٢، ٨٤، ٦٣، ٣٦:  النحل ـ٦٩
، ص ٢ ابن كثير، مرجع سابق، ج ٢٢٠١ – ٢٢٠٠، ٢١٩٢، ٢١٧٠، ص ٤ سيد قطب ، مرجع سابق، ج  ـ٧٠
  .٥٩٢ - ٥٩١ ، ص ٥٨٦ – ٥٩٦
 ـ٧١ ، ص ٢٣٩٦ – ٢٣٨٤، ص ٤، سيد قطـب مرجـع سـابق، ج    ٣٨٦، ص ٥ ابن الجوزي، مرجع سابق، ج  

وكما أن للفـرد أمـا واحـدة علـى سـبيل      . ٣٣٨ – ٣٣٧، ص  ٦، أبو حيان الغرناطي، مرجع سابق، ج        ٢٤٦٩



  السيد عمر● 

  ٢٠١١ ــ ١٤٣٢  ــ السابع والعشرون العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا     ٧٨

 

ن يكون لأمة واحدة على سبيل الحقيقة تتضمن كل معاني الأمومة، ويمثـل مـا   الحقيقة فإن ولاءه الأعلى يجب أ  
  . أمة فعلى سبيل ااز العابريعداها مجرد أعضاء في جسدها أو غذاء لها، وهو إن سم

في سورتي الحج والمؤمنون لا يتوسطهما إلا إشارة لأمـة مقرونـة بالأجـل      ) وحدة الأمة (والملاحظ أن موضعي    
سـيد  :  وانظر٦٧، ٣٤: ، الحج ٤٤،  ٤٣المؤمنون  : انظر. ب واختصاص االله كل أمة بمنسك ومنهج      وعاقبة التكذي 

 وما من نـبي أدرك زمـن آخـر إلا ونـصره كمـا آمـن لـوط        ٢٤٤٢ – ٦٧٢٣، ص ٤قطب، مرجع سابق، ج     
 رضـا،  محمد رشيد: لإبراهيم وأيد دعوته إذ كان في زمانه، كما أيد السابق اللاحق وشهد اللاحق للسابق انظر   

  .٣٥١ – ٣٥٠، ص ٣مرجع سابق، ج 
أبو موسى محمد بـن  . أمتي أمتي: ويرد الأصفهاني وصف النبي بالأمي إلى شدة تعلقه بأمته وكثرة ما كان يقول   

، تحقيق عبدالكريم الفرماوي، مكة مركز البحـث  اموع المغيث في غريبي القرآن والحديثأبي بكر الأصفهاني،  
غياث الأمم في التياث أبو المعلي الجويني، : ، وانظر في مفهوم وحدة الأمة  ٩٠ت، ص   .دالعلمي وإحياء التراث،    

، ١٩٧٩فؤاد عبدالمنعم أحمـد، الإسـكندرية، دار الـدعوة للطبـع والنـشر،      . مصطفى حلمي، د  . ، تحقيق د  الظلم
  .١٤٣ص
  .٢٧٨ - ٣٧٧، ص ٣ ابن كثير، مرجع سابق، ج  ـ٧٢
  .٣٨٥ – ٣٨٤، ص ٣المرجع السابق، ج   ـ٧٣
   .٧١، ص ٤، ج ٥٥٤ – ٥٥٣، ص ٣ ابن كثير، مرجع سابق، ج -٧٤
 ـ٧٥ انظـر  . مقصود كل أمة في حياا الدنيا:  ويكون معيار الفرز هو١٥٣ – ١٥٢، ص ٤  المرجع السابق، ج  

، ص  ٢٧٢٧، ص   ٥سيد قطب، مرجـع سـابق، ج        : ، انظر ١٨: ، الأحقاف ٢٥: ، فصلت ١٨: العنكبوت: في ذلك 
  .٣٢٦٤ ، ص ٣١١٩

  


